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صلاح الدين الآیوبی م ن كبار الا بطال انين لمم ذكر خالد 
فى تاريخ الإسلام ٠‏ قترن اه العظم بالحروب الصايبية ٠‏ 
وباسترداد فلسطين و بيت المقدس من الفر ج الذين اغتصبوا تلك. 
الديار حينا من اازمن طويلا . 

وقد كان هذا البطل معقد امال المسامين فى عممره » رأوا 
'فبه القائد الماهم القدبر على استرداد الوطن السليب من يد أعدائه 
الطغاة الظالين . 

ورای قبل أن ماحم عدوه أن عمد على وحدة يشتد با 
ساعده » إهاناً منه بان" تلك الو حدة هى الدمامة القوية لشحقيق 
الهدف الذى وضعه نصب عليه ؛ فود سور يا ومصر تحت راته 
وأقبل بهذا الوطن الموحد على العدوء فشتت جوعه وحطم قواه. 

كانت شخصبة هذا البطل مثار إتجاب معاصريه » وموطن 

۶ 


حم وتقديرم ٠‏ والقارى“ لتارخ الرجل امس مدى هذا 
الإعجاب والب والتقدير . 

ورأى فه الشعراء واللكتاب مثلا من الأمثة العلبا للا نسائية 
فسجتلوا فى آدبهم سماته اللقية ؛ وجهاده المتصل » ووفدوأ عليه 
پسمعونه شعرمم ؛ أو رسلون الیه بهذا الشلعر إن بستطبعوا 
أن دوا إليه » قكان من ذلك مقدار ضخم من الأدب : شعره 
وره » بطله صلاح الدين . 

وقد أردت أن أدرس هذا الأدب ؛ لأر ى كيف صور ذلك 
البطل ء موازنا بين الصور كما استطمعت » واقفا عند الحلجات 
النفسية التى تنبض بها أ بيات الشعر » وتتحدث عن آمال الشعب 
وأماثيه » مقدما بين يدى ذلك دراسة "اريبة موجزة 
لصاح الدين ٠‏ ليتم بذلك رسم حياته من الناحة التاريحة ؛ 
وسماع صداها فى الشعر والنش معا . 

وال ہہدی إلى سواء السبيل ١‏ 


جياه بيك 


- ۱ کے 

الباة السياسية بعصر فى أواخر العصر الفاطمي" قد 
E‏ , اهما الفساد والضعف ؛ لتنافس الوزراء فى الاستئثار 
باک والانفراد بالسلطان ؛ وزادم شراهة فى التطلع إلى 
كر سى الوزارة والعسسّك په أن الليغة بود ۾ کن له ن 
لالش ی ر ج ر ا اخر . 

وكان آخر من جلس على عرش اللافة الفاطمية طقلا 
م بان سن" الرشد لتب بالعاضد ادن افةء اختاره الوزير طلائع 
ابن ر زك کون اء فی يده ؛ لا حول له ولا قو" ؛ 
وثقلت وطأة الوزير مى القصر » فدبرت الأسرة e‏ 
له مكيدة راح تيتا > مات واو عام من ولاية 
العاضد فى رجب سنة ۵٥٩‏ ھ : 

وم بكد إتولى .انه : ربك الوزارة العاضد ءحتى حدات 
النفرة بينه وبين والى الصعيد شاور السعدى" الذى قاب لابن 
مولاه ظهر الجن » وأقبل إلى القاهرة فى جع حاشد فر" أمامه 

۵ 


اريك ب ولکه) نج ٤‏ بل ت د کی بن داور ۶ وخرت 
دور بى رز“ بك » وأخذت أموامم . 

واستقبل الشعب قتل « رزّبك » فور وأم ؛ فاإن المدة 
التىقضاها وزيراً وهی عام و بعض عام حبّبت الناس فيه إذ أعفام 
من ضراب كانت باقية علمم » ولذلاكف خذلت القاهرة شاور 
عندما خرج عليه ضرغام فی رمضان سنة ٥٥۵٨۸‏ ھ » واخرج 
شاور من الفاهرة» وقل ونه اطي 6 و تول شرام زار 
العاضد . 

التحاً شاور إلى بور الدين مود صاحب الشام » وطلب 
منه المعولة على أن دم إلبه ثلث إيراد مر سلوا » ويكون 
« شی رکوه » قائد جیش نور الدین مقا بعسا کره فی مصر ؛ 
وان ضرف # شاور »نه بأمر « لور الین » ؛ فش أمير 
الشام بقدم رجلا ويؤخر أخرى : « فتارة بحمله رعاية قصد 
شاور له » ورغبته فی التقو“ى على الفر ج ؛ وتارة إمنعه خطر 
الطريق ون الفر م فبه » وخوفه من أن شاور لا نی له إن 
استقر" له الأمر فى مصر». وأخييآً تغلب سانب الأمل فى تفسه ؛ 
زجيعاً من رحال أقوياء نمثازين جعل قبادهم « لأسد الدين 
شرکوه » » ومعه ابن أخبه « صلاح الین » » وجده الر کې 
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فى المسير إلى مصر. وعندالقاهرة ملت هزيية «ضرغام» وقتله. 
عاد « شاور» إلى الوزارة ء وقر" رأيه عى أن إنفرد بعصر» 
وعد عنها نور الدین » فأرسل إلى شیرکوه a‏ 
العام ء قأى ء وطلب «نه أذ ما اتفق علبه هو ونو رالدين » 
فل به شاور » وفكر فى الاستنحاد بالفر ج ‘ فأرسل اليم 
وفهم من لور الدین إن م له توحيد مصر والشام بحت رابته » 
وكانوا على بقين من الملكة إن م لنور الدين ذلك ؛ فقد ذاقو | 
ا یوی ف رق مو رو وور ت 
فكيف إذا ضم إلى ذلك موارد مصر ولروتېا › ف پترددو ا 
فى إجابته » وأرسلوا جيشا لبا لى مصر » حاصر هو وجيش 
« شاور » « أسد الدين شيركوه » » واتبى الأمر بصلح عود 
به جيشا الفر ج وأسد الدين إلى الشام ۽ وهكذا أفلت «شاور» 
من « لور الدين » والفر ج معأ فى ذى اليجة سنة ۵۵۸4 ھ . 
وتكن م غب عن حاطر الفر يتين أهمبة مصر » وقيمة روما ء 
وعظم مکاتما » غاول أن ضما کل إلى بلاده » اء إلى مصر 
جیش لور اين مرة » وجيش الف ر ج أخرى » وماد الجيعان 
من حبٺ آنبا ؛ ولك ن الفرع طلبوا من « شاور » أن تكون 
نمم حامية بالقاهرة » وانتكون أبوابما بيد فرسالهم » حت 
۷ 


لا بستطيع نور الدين أن يرسل جنده إل » ويكون لمم من 
دخل مصر فى كل سنة مائة ألف دنار . ويذلك لجح الفر ج 
فى وضع يدم على مصر والاستعانة بأموالما » وذلك بفضل 
« شاور » وسوء تاره . 

ظل* الف رج أك من ام فى مصر ٠‏ ناون المصريين 
بالأذى » وبتدخلون فى شئون الإدارة » كلا دا لمم » وطال 
منم المسف والظلم » ففكروا ف الاستيلاء عل مصر استيلاء 
كاملا » وأرسلوا إلى ملك بيت المقدس : أمرى منالوسA‏ 
پستدعونه ۽ للہا » وحونوا علبه أمرها » فبعد تردد قليل 
أقبل على مصر بجيش ضخم ازل مدنة « بلبيس » فى مستهل 
صفر سنة ٠٠٤‏ د » واستولى علا بالسيف » ولما » وأتحخن 
فيها قتلا وأسرا » م سار إلى القاهرة » وقد سبتقه إلا ما لشره 
من الرعب » وما بثه من الدمار ؛ وهنا جد العاضد دامن أن 
يرسل إلى « نور الدين » يسنجد به » ويستحثه على القدوم ؛ 
لإنقاذ مصر من الفرج » وأرسل فى التكتب شعور النساء » 
وقال : هذه شعور سای من قصری بستغان بك » لتنقذهن 
من الفر ج » وانةم الناس إلى القاهرة » ولادى « شاور » 
ألا يقم أحد بالفسطاط » فانتقل منها الناس » وتركوا أموالمم 
A‏ 


وأتقامم » ووا بأتفمم ؛ ونزلوا ااعرة اتا 
وال جامات » والأزقة ٤‏ وعلى الطرقات ۽ وبعث « شاور » 
إلى الفسطاط بعشسرين ألف قارورة لفط » وعشرة آلاف 
مشعل ار » وفرق ذلك فا ؛ فارتفع مب النار ودخان الحرىق 
إلى السماء »> وصار منظراً مهولا » واستمرت التار الى على 
مسا كن مصر أربعة وسين يوما + وحارب ملك الفرج 
القاهر بين الذين استاتوا فى الدفاع عن بم ؛ فطلب الف رج 
الصلح على مال پأخذونه ء وآبوا راجعین إلى بلادم » ینا کان 
« أسد الدين شركوه » بحث الحطا إلى مصر » حتى وصل 
إلى القاهرة بعد خروج الفر ج ٤‏ فسمر به « العاضد » وخلم 
علبه » با راد « شاور » أن شخلص منه کسابق عپده ٤‏ 
ولکكن الأمر انی قتل «شاور» ف ۱۷ من ريع الآخر 
سنة ٠٩٤‏ ه ؛ وبعث العاضد ملشوراً بالوزارة إلى أسد الدين 
شبركوه الذى مات بغتة بعد حو شهرین من ولاینه ف یوم 
السبت ۲۲ من ادى الآخرة سنة ٠٠٤‏ ه» وتولى الوزارة عده 
ابن أخبه صلاح الدين » ولب باللك الناصر . 


E 
وضع صلاح الدين نصب عنيه منذ تولى وزارة مصر آن‎ 
”كسب حب اپور » وأن نال ولاء الجيش ؛ لبتخذها المدة‎ 
فا دف لبه من کہار الآمال ؛ فقد قال ابن شداد فی کتابه‎ 
ولقد سەعت منه قول : لا سر الله لى‎ <٠: النوادر السلطانة‎ 
الدبار المصرة عامت أنه أراد فح الساحل ؛ لله أوقع ذلك‎ 
فی نفسى » . ولیس بغرب أن بر هذا الحاطر بقلب‎ 
صلاح الدين » فا لدى مصر من الرحال ولال ی ان کی‎ 
. مشل ذلك‎ 


وغاظ الف رج أن تفلت مصر من أيهم » وأن بقوى بها 
نور الدين » فصبحوا حصورين بين قوته فى الشمال وقوته 
فى المنوب » فأجعوا أمرم على مياجة دمياط ؛ ليتيخذوها قاعدة 
e a aE a ae hS Sh‏ 
على من با » فوقف صلاح الدین جهوده على إنقادذها ء فارسل 
إلها كل جنده » وأآمدم بالأموال والسلاح والذخاثر » وأرسل 
إلى نور الدين يستعين به » فأمده بالجند تلو بعضها بعضاً ؛ 
وخرج هو نفسه إلى بلاد الفر ج غير عايها ؛ فاما رأى الفرج 
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تتابعم الجند ء وقوة الدفاع » ومياحمة بلادم فى الشام » رحلوا 
عن دمباط ۰ عد أن اقاموا عندها سين يوما » وقد بت 
آلانہم » وأحرقت جا نبقہم » وقتل مہم خلق کثیر » وقوی 
مركز صلاح الدين بهذا النصر » وظر أمام المصر بين بمظهر 
القدير على حابة البلاد . وم كتف بهذا بل أخذ تجهز » 
لا ليقف مو قف المدافع »> بل موقف المباجم لأعدا“ه ٭ فف 
ادى الآخرة سنة ٩ه‏ ۾ خرج صلاح الدين إلى الشام ء 
فاغار على غزة وعسقلان والرملة » ومضى إلى أبلة » وكان بها 
قلعة فما جاعة من الفرأج » وساعده الأسطول فى البحر » 
فافئتحما » وقثل من قيها من الف رج ؛ وملاها بالرجال والعدد » 
وكان على المحجاز مها خطر عظم » وعاد صلاح الدين إلى مصر 
منتصرا , 
: 

القضاء على امرف اغا 

قضى صلاح الدىن على الخلامة الفاية » فى مطاع سنة 
۷ ه٬‏ وم یکن فىذلك مفاجاًة لهصر بین » بل کانوا ,توقعو نه 
منذ استولی « شی رکوه » على الوزارة فى مصر» فةد كان سيا 
يدن بالو لاء لأميره ارگ“ لور الدین الذى کان يدين لبغداد 

۱۱ 


بالصلة الروحية › وساعد على إعدادم لهذا التغببر ما بدا به 
صلاح الدين من عزل القضاة الشيعبين وإقامة قضاة سنيين فى 
جيع البلاد > وبدأ هو وبعض أفراد أسرته باإلشاء المدارس 
السنيين . وأ كبر ظنى أن أنماء اللفاء الفاطميين فى هذه العهود 
الأخيرة ما كانت لثثير فى تفوس سامعها معنى سوى الإشغاق على 
پخمیات عرب لیس ما جولولا قو 1 فل جد المصريون 
معنى للاحتفاظ اء هذه الشخصيات ولاسا أن صلاح الدين 
قد كسب القلوب بشجاعته وعدله وحسن تدیره فی دفع العدو 
عن البلاد » وقد كان ذلك أ كبر ما حتاج إليه الأمة المددة 
بالعدو فى تلك العصور » ومن أجل هذا م ربد الشعب رغبة 
فى إمادة هذه الدولة »> وكل ما بذل من عحاولات لإماذتها كان ' 
من انب طائفة طامعة فى فوائد مادية »> ولم يستجب الشعب 
هذه الحاولات . 

وأخذت الظروف تمي“ لصلاح الدين توحيد مصر والشام 
تحٽ رابته » فقد مات لور الدین فی شوال سنة ٥٩٩‏ ه٠‏ وبذلك 
أمن صلاح الدين أن بكون لأحد ساطان فع" عليه » وصار هو 
الا المقبتى لمصر ومافتحه من بلاد ا مغرب والعنءوار تت على 
ری ی ا إا لور الدين مود ۽ وکانٹ سنه 
۱۲ 


يومثذ إحدى عشرة سنة » فآثار صغر سن الك أطاع الأمراء؛ 
ورای صلاح الدين أن بوقف هذه الأطإع ٠‏ ولمل صلاح الدين 
کان پرعی إلى أن يصح الوصى على العرش ؛ فتنحد البلاد كلها 
حت سلطانه الفعلى » وش تة اع ى و الها : 
فعزم صلاح الدين على قصد الشام » ولاس أن الفر ج طمعوا 
فى البلاد بعد وفاة نور الدين . ولكن أسرة الصا إماعيل 
أحست بالطر الذى يهددها من ناحية صلاح الدين » ها إن قدم 
إلى الام حتى ترك الصا دمشق ومضى إلى حاب » ودخل 
صلاح الدين دمشق فى أول ريع الأخر سنة ۷١‏ م TE‏ 
ينه وبين أسرة الصا عدة وقالع ا تهت بصلح ينه و بيهم على 
أن کون له ماییده من بلاد الشام و ولم مابأیدم مها . وظل 
صلاح الین عمل على 'لوحبد الشام و بلاد الجزيرة وديار بكر» 
حتى تم له ماأراد » بعد موت الصا إجاعيل سنة ۷۷ه ه» وعقد 
الصلح بينه وبين صاحب الموصل سنة ۸١‏ على أن بمخطب 
لصلاح الدين على منايز بلاده » ويضرب اتمه على السك ء وأن 
سرع اليه بيده إذا طلبه صلاح الدين إلى مدان القتال › ٤‏ 
کک فى تلك الرقعة من‌الأرض من هوغيرخاضع لصلاح الدين؛ 

کا أن أخاه سيف الإسلام فتح له بلاد الحجاز» وضرب الدرام 
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باسم صالاح الدبن وهكذا احد قس مكبير من العام العرهى تحت 
لواء بطل يستطبم أن قوده إلى الظفر والنصر . احدت مصر 
والشام والموصل ودار الجزيرة والمحجاز والعن وجزء من بلاد 
لغرب » ووضعت مالملكه من الإمكانبات ليحقق بها صلاح 
الدين ما كان ير نو إلى حقيقه المسامون بومثذ من حر فلسطين 
من یدی مغتصبما . 

ول ھر کان الدين » فقد أرسل إلى يع أجزاء 
إمبراطوربته وستفز الناس لقتال الفرج ؛ بحببهم فى الجهاد » 
ويحثهم عليه » وبأمرم بالنجهز له » فأقبلت اليوش من كل 
حدب » ومفی صلاح الدين مى رأس جيشه ٠‏ فالتقى بالفر ج 
عند « حطين » ودارت عندها معركة م بذق الةر ج مثلما منذ 
قدموا من ديار م غازين بلاد الشام » ومضوا بين أسير وقتيل . 

م نتظر صلاح الدين حى يمم العدو شعله الميدد ؛ بل مى 
يتام اتتصاراتةء وأخذت مدن المقو سقط ق يذه الراتدة 
إثر الأخرى » حى إذا سقطت « عسقلان » والبلاد الحبطة 
بالقدس عر عن ساعد الجد ء وذهب إلى بيت المقدس يريد فتحه 
وهنا رأى العدو أنه لا قبل له بالجيش الزاحف » فاستكان 
وطلب الأمان » وفتحت المدة أبوابما لاستقبال صلاح الدين 
٤‏ 


يوم المع السابع والعشرین من رجب سنة ٥۸۳‏ ھ ؛ وقد حح 
السلطان للفرح المدنيين - إذا شاءوا أن ميشوا رعية له > 
أما ا لحار بون فعلبهم أن خر جوا بنسا هم وأطفالم خلال ار سین 
يوما ‏ على أن يدفع كل رجل عشرة دناو » وكل امرأة خسة c‏ 
وکل طفل دنار ؛ فاإذا م يستطع واحد أن يدفع فهو أسير . 
غير أن السلطان م نفذ ذلك حرفا ؛ فقد دفع هو لفسه فدية 
عفرة آلاف ؛ ودفع أخوه الملك العادل فدية سبة آ لاف ٠‏ بيغا 
مضى عدة آلاف بدون فداء . وقد مل ‌الناس والكهنة ذخام 
من ر أن شعرضوا لأقل أذى » بل قدمت الدواب لكثر من 
الذين لامجدون ما ركبون . 

لقد كانت إنسانية صلاح الدين مى النقيض تماما من وحشية 
أوائك الذين فتحوا القدس من د المسامين » ومن قسوة أمراء. 
الصليبيين؛ فاإن كثير ا من تركوا بيت المقدس ءضوا إلى أنطاكية 
غير أن أميرها » Bohemond « ie‏ طردم ٤‏ وای ان شبلہمء 
کا أغلق صاحب طرابلس أبواب مدينته فى وجوحهم ؛ فضوا 
إلى بلاد الاسلام حيث استةيلو | هناك أحسن استقبال . 

أصلح صلاح الدين مالخرب من المدنة » ورمم ماتهدم من 
الساجد والمدارس » وحك المدينة حكا يسوده العقل والحربة ¢ 
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على المكس تماما من حكر الصليبيين الجائر . 

ومغى صلاح الدين من القدس إلى صور؛ولكنه ) ,فتحراء؛ 
فقد جمع فا الصليببون من كل فج » وأ قاندها أن يساما . 
وهنا يكر المؤرخون خطاً صلاح الین حینا سمح ذا 
التبجمع فى تلك المدينة ء ليتبخذوها موطى“ قدم فم . 
1 ترك 2 الدين صور » ومضى إلى شاطى” البحر ؛ 
فا خضع ما بایدی الصلیبیین من مدله ؛ و عض مام ۸٤‏ ھ حتی 
کانت صور ہی الخطر الو حبد الذی ہہدد صللاح الدين . 

س 

كانت انتصارات صااح الدين وسقوط بيت المقدس سبا 
ف قبام حرب صليبية أخرى ؛ فقد ثارت ثائرة أوربا » وبذل 
رال الدین کل جهد » لیوقظوا غلب اباخیں » ولیشرکو! 
ملوك أوربا وأمراءها فى المرب ء وأرسل صاحب « صور »> 
صورة القدس فى ورقة » وصور فما صورة « كليسة القبامة › 
تى بمحجون إلما » وبعظمون شأنما » وفما قة قبر المسيح فى 
حالة مهينة » وأبدى هذه الصورة فى الأسواق والجحامع » وجايا 
القسس ورءو سيم مكشوفة ؛ وقد كللت هذه الود بالجاح » 
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إذ اشترك فى الجلة الملوك الثلاة أعطم ملوك أوربا» وم : 
«فردريك بار باروس» إمبراطورأًلانباء « وفيليب أوغطوس» 
ملك فرنسا؛ و « رششارد » قلب الأسد ملك اجلترا . 

أقبل الصليبيون م نكل مكان ؛ والتام شعلہم فی صور » وقر 
رأمم على مباجة «عكا» ۽ لصانة موقعا ٠‏ ولآن الطرق إا 
شاطى* البحر حبث تحمهم سفنهم » وكان البحر أعظم مساعد 
م + حمل إلهم المواد الحرية والمؤن والرجال . وقد وصلوا 
آمام«عکا» فی |١‏ من‌رجبسنة oA‏ و چيا علا المحصار. 
عندما مع صلاح الدين بحر الفر ع جع اا وا 
وکان رأیه أن ہا جهم فى الطر يق قبل أن صلو ا إلى «عکا »» 
ولک اماه افعو نان ار ق أن ثدور المع رک أمام«عكا) ' 
وعندما ذهب صلاح الدين إلى المدنة وجد الفر ج قد احاطوا 
ly‏ > ومنعوا كل ااتصال معها » فعسكر صلاح الدين فى مواجيتهم. 
وقول المؤرخون : لو أن صلا الدين عمل تبه لرأيه ا لاص » 
وهاجم الصليبيين قبل أن بحاصروا المدنة لأنقذها » ولكن 
تلك إرادة الله . 

أقبل مى صلاح الدين بعض المدد » بيا .كانت الإمدادات 
تترى على الصلبيين من البحر . وفی ول شعبان دارت معرک 
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زحر حت الصلبيبين عن آما كم واستطاع املسامون أن قصلو أ 
«كا» » فغبروا حامتما » وأمدوها بالئونة »> وكلفوا الصليبيين 
کئیرا من القتلى » فتراجم هؤلاء خلف خيامم . 

کانت قوی صلاح الدین مبعة فی البلاد » فکان جیش 
اق و امع «أنطاكبة» › وآخر مقي فى « الرها» مواجه 
لطر ابلس للدفاع عن الدود » وثالث براقب « صور » ورایع 
فی دماط والاسكندرية ؛ لىحتاط ضد الصلسبين القادمين من 
البحر؛ واذلك كان جيش السلطانأقل عددا من حبش الصليبيين. 
ولقد طمع الفرجة فى صلاح الدين» وأر ادوا تزإله قبل أن تصل 
اله آمداد أخری » فپا موه فى مع رة فقدوا فما عشسرة آلاف 
رجل ؛ و جع صلاح الدين اوا وأریاب مشورته ٤»‏ وأمرم 
بالإصغاء إلى كاامه ء ثم قال : «باسم الله » والحد لله » والصلاة 
على رسول الله » اعامواان هذا عدو الله وعدونا ء قد ازل 
فى بلدنا ء وقد وطىء أرض الإسلام ء وقد لاحت لواح النصم 
عليه إن شاء الله تعالى » وقد بق فى هذا اج اليسير ٠‏ ولايد 
من الاحتام بقلعه ؛ والله قد وجب علينا ذلك ٠‏ وأتم تعامون 
أن هذه عسأكر نا ليس وراءنا جدة ننتظرها سوى اللك 
العادل » وهو واصل » وهذا العدو ء إن بتي وطال أمره إلى 
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أن فتح البحر جاءه مدد عظم ؛ والرآى كل الرآى عندى 
مناز ہم ۽ فلیخږ ناکل متکر با عنده فی ذلك » ۽ فأخذا جلس 
بقلب الأمر على و-جوهه » وقر الرأى على أن يبق المسكر أإماء 
حتى يستجم من هل السلا فقد أخذ التعب منم ۽ واستولی على 
فو سهم الضجر » وتتكلبفهم أمرا على خلاف ماتحمله القوى 
لاتؤمن غالته » والناس لم مسون يوما حت السلاح وفوق 
اليل ؛ والخبل قد ضيجرت من عرك اللجم » وسشمت وسا 
ذلك . وعند أخذ حظ من الراحة ترحع تفوسا» وبصل الملك 
٠‏ يغارك فى الرأى والعمل» وعود من شن" من العسأكر 
تفق المع على ذلك » ورأوه مصلحة ت ا ا 
کک 
وآما الف رج قد استردوا هدوءم » وأعادوا حصار « عكا» 
وحفروا خندقا حول معتكرم » ليحموا فم ضد جات 
ار 2 سر غه مرا 
ومر مام ٥۸٦‏ ه؛ و« عكا » حاصرة ؛ وم لستطع جيش 
الصليبييندخول المدينة » ول يوقم جيش صلاح الدين بهم معركة 
حانمة تضطرم إلى رفع المصار عن المدنة . 
ووردٽ الأخبار عسر إمبراطور ماتيا بجيش جب ؛ فع 
۱۹ 


صلاح الدين امراء دولته وأرباب الأراء > وشاورش فا يصنع ٠‏ 
فاتفق الرأى على ان سير بض اامسكر إلى البلاد المتاحةلطريق 
عكر العدو » وأن قم باق المسكر أمام جيش الصلیبیين 
الحاصر « لمكا » . 

ولا عل الصليبيون أن السا كر قد تفرقت مقا بلة إمبراطور 
الألان » أحعوا أمرم على لقاء صلاح الدين » فدارت مع رکه 
رهسة فى ۲۰ من جادیالآخرة سنة ۰۸٩‏ ھ» امتلا فیا مدان 
القنال بقتلام و جر حام ؛ مدت جرتم » ولات عرکتېم › 
وأشار المسامون على صلاح الدين با كرتم القتال ومناجز هم 
وم على هذه الال من الملع والجزع اى انه ول من 
الغد كتاب من حلب » حبر بوت ملك ث الان وما أصاب أحابه 
من الموت والقتل والأسر » وماصار إليه أمرم من القلة والدلة ؛ 
واشتغل المسامون بہذه البشرى والفرح بها عن قتال مئل 
بإزائہم . ولتکن ) بکد نقضی ومان حتى وصلت إلى الف رج 
أمداد ضخمة من الال والرجال حت قبادة « الكددهارى» 
Count Henry‏ » وأخبرم اَن الأمداد واصلة el!‏ تلو عضا 
بعضا ٠‏ ووسا کاب ین اا بام إعلازمة مام بصدده ؛ 
وبعامهم أنه قد أرسل إلى جبع الفرع بأمرم بلسي إلى دهم 
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E‏ ۽ وعامهم بوصول الأمداد إلهم “٠‏ فازدادوا قوة 
وطمعاً ٠‏ ولا تتاست الأمداد عزموا على لفاء صلاح الدين ؛ 
ولکہم ما کادوا بحرجون من خنادقهم » وٍقابلون جيش 
صلاح الدين وكان على تام الأحبة للقائيم حتى فضلو| العودة إلى 
و ا 
السامون پريدون » وکان صلاح الدین بارئا معافی لکانت هى 
المع رك الفاصاة . 
واد أظطهر أهل «عكا» كيرا من ضروب الشجاءة 
والصبر طول مدة الحصار ٠‏ ودافعوا عن بلدم دفاع الأبطال » 
وأبادوا ما أعده الفر ج لهاجتهم من آلات القتال : : مل الفر ج 
لا أبراج من ا لحمب عالبة جداً » TT‏ 
ستون ذراعاً > وتماوا کل برج منہا مس طبقات » کل طبقة 
غلوءة من المقااتلة ‏ وأصلحو! الطرق لما » وقدموها حو ا 
عكا» » وزحفوا بها » فأشرفت على السور » وظل القنال 
ن ا[صلبيان وأهل «عکا» بمانىة ايام متنا بعة ۰ تقدم ها 
شاب له خبرة بالكيمياء » وألنى على هذه الأبراج مواد جعلت 
النار تضطرم فيا » وكان ذلك يوماً مشهوداً ) ير الناس مثله » 
وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين ٠‏ فبذل له مكافاة جسيمة» 
۲١‏ 


اق الرل أن اخذ شيا » وقال : نما عبلته لله الى » 
ولا أريد الجزاء إلامنه ٠‏ إ 

والخذ الصايبيون « من ¿ الآلات العجيبة والصنائم ال رة 
ماهال الناظر إلبه... فأحدثوا "اله عظبمة سمى : دبابة ؛ يدخل 
تحتا من المقاتلة لتق عظم » ملبسة بصفاح الحديد ٠‏ و لما من 
تنبا عحل حرك به من داخل » وفما المقاتلة » حى شطح 
بها السور 6 ولما رأس عظم برقبة شديدة من =دید 6 وهی 
EY‏ ى :كبشا » طح بها السور بهدة عظية ؛ أنه بجرها 
خلق عظم » هدمه بتکرار نطحپا . وة أخری »› وهی قبو 
فيه رحال السحب كذلك « إا ن راسيا حدد على شكل السك 
الى بمحرٹ بها ء ورأس البرج مدور » وهذا هدم قله ؛ 
وتلك تہدم بحدتہا وقلا » وهی تسمی : سنورا. واعدوا ف 
البحر بطسة"“ هائلة » وضعوا فيا برجا بخرطوم إذا رادا 
قلبه على السور انقلب بالحركات › ويتى طرقا إلى المكان 
الى شقلب علبه » مى عله المقاتلة» . 

وكان صلاح الدين » برغم الجصار » برسل الميرة والذخار 

. البطسة : السفينة الكبيرة‎ )١( 
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إلى « عكا » بطربق البحر » وكثيراً ما اعترض الفر ج سبيلى 
سفنه الداخلة إلى الميناء . 

وما إن أقبل الرييع سنة ٥۸٩‏ ه حتى وصلت أمداد إلى 
الفر ج فى البحر ؛ وعلى رأس بعضها ا ملك فيليب ملك فرنسا » 
واللك ريتشارد ملك إنجلترا » وقول عنه اين شداد مؤرخ 
هذه ال رک ومشاهدها : وهو شدید اش بهم ٤‏ عظم 
المحاعة » قوى الممة »> له وقعات عظمة » وله جسارة على 
الحرب ؛ وهو دون الفرنسيس عندم فى الك والمزلة » ولكنه 
أ كث مالامنه » وأشهر فى المرب والشجاعة . 

ولا اكتمل جع الفر ج أقبلوا بتكل ما لكون على مضاقة 
« كا » «ضابقة أضعفت من فيا ضمفاً عظما » وجرى بين صلاح 
الدين والفر ج معركة عظيمة » وهو طوف بين الإند إنفسه» 
وعيناه تذرفان الدمع ؛ وکا نظر إلى د عکا» وما حل بها من 
البلاء اشتد فى الزحف وحث عى القتال . ولكن لاضعف كان 
قد أنهك رجال المدينة » جاءت منم رسالة قولون فا :« إنا قد 
بلغ منا العجز إلى فاية ما بعدها إلا التسليم » وحن فى الغد إن 


. ٠١4 النوادر السلطالية ص‎ )١( 
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تعملوا معنا شیا نطلب الأمان ء وسل البلد ء دى . فانا». 
وکان هذا أعظلم خب ؤرد ل السامین » وآنکی ف فلوم . 

وامام كثرة العدو الساحقة حقة اضطر أهل «عكا» إلى أن 
بصالجوه على الرغم من إنکار صلاح الدین الذى کان بريد 
مواصلة القتال » فسقط البلد فى يد العدو يوم المعة ١۷‏ من 
ادى الآخرة سنة ۷ه ۽ ولم بش ملك الإحلين عا وعد به 
أسرى المسامين » بل أحضرم مكبلين بال بال » وحمل عليهم هو 
وجنده اة الرجل الواحد » فقتلوم طا بالسيوف . 

وأحجع العدو أمره عى المسير إلى بيت المقدس» جع 
السلطان أمراءه بستسيرم كعادته » وكان ممن حضر القاضى 
ابن شداد » فطلب منه صلاح الدين أن حت المحاضرين على 
الجباد » فكان عا قاله : « إن الى لا اشتد به الأ باسه 
الصحابة على الموت فى لقاء العدو » وحن أولى من تاس به » 
والمصلحة الاجتاع عند الصبخرة والتحالف على الموت » ؛ 
فاستحسن ابحاعة ذلك » ووافقوا 'عليه . م قال م صلاح 
الدين LS‏ ومنعته ؛ و انم تعامون 
أن دماء امسامين وأموام وذرارمم معلقة بذك » وأن هذا 
العدو ليس له من المسامين من بلقاء إلا أتم » فإن وليتم بأ تشسكم 
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والعياذ بالله طوى البلاد طى السحل للكتاب » وكان ذلك فى 
دمت ؛ فانک تم الدين تصدتم هذا » وأكلتم مال بيت الال » 
فالمسامون فى سائر اابلاد متعلقون بكم » والسلام » . 
وكان لهذا الحدىث وكام ابن شداد أ كر الأثر فى تفوس 
الجتمعين » حتى قال بعضم : « يا مولانا » ليس لنا إلا رقانا ٤‏ 
وهی بين يديك » وال لا پر جع أحد منا عن نصرتك إلى أن 
موت » » وأمن الحاضرون عل كلامه » و ازا لاء الندو : 
أشد الناس تلمفا على لقائه . 
ولم بلبث العدو بعد أن أقبل إلى بيت المقدس أن اختلف : 
ماحم المدينة أم برحل عنها ء وقر رأيه على الرحلة . 
دت الرسل تتردد فى الصلح »> وكان العدو هو الذى 
بدا بطلب المحدث فبه » وکان أول مادار من حدث بين الفر ين 
أن قال الفر تج :« إنا قد طال يننا القتال ء وقد قتل من ال جانبين 
الرجال الأطال » وحن إا جتنا لنصرة إفرج الساحل » 
فاصطاحوا تم وهم » وكل منا برجم إلى مكانه» . واجتمع ملك 
الإمجليز بالك العادل » وأبدى له الرغبة فى الصاح ؛ فقال له 
املك العادل : اتم تطلبون الصاح » ولات د كرون مطلوبم فيه » 
ج او سک وبين #سلطان . وهنا بدا رشفارد ید کر 
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أعلى شر وطه للصلح » مظيرا صرامة وقوة ؛ إذ قال : « القاعدة 
أن تعود البلاد كلا إليتا »> وتنصعرفوا إلى بلادك » . وم تكن 
هذه القاعدة بطبيعة الال ما قبله الللك العادل » وأخشن له فى 
ا لجواب » وجرت بيهم منافرة » انصرفا بعدها على غير اتفاق . 

وترددت الرسل بين الفربقين » وتخلل المغاوضات حروب ؛ 
استولی فيا صلاح الدين على افا » وكان بترقب كل . فرصة 
حارب فيا العدو » ولكن آللل كان قد دب إلى عسكر 
الفرقين » وكانٺ ملك الإمجليز مصرا على أن تكون له 
د عسقلان » وأرسل رى السلطان بالنزول عا » وأنه إن دقع 
الصلح فى هذه الأيام سار إلى بلاده » ولايحتاج أن يشتى هاهنا ۽ 
فا جا به السلطان إحابة المؤمن الوامق بقوله : « أما النزول عن 
عسقلان فلا سبل إليه » وأما ستيه هاهنا فلابد منپا ۽ لأنه قد 
استولى على هذه البلاد » وعم آله ی کان عا اخذت 
بالضرورة ٤‏ ک تؤخذ أبضاً إذا أقام » إن شاء الله تعالى . وإذا 
سل عليه أن يمت ها هناء» وعد عن أهله ووطنه مسبرة 
شهرین » وهو شاب فی عنفوان شبا به »> ووقٹ اقتناص لذاته › 
افلا سہل عل آنڻ شتی واشت ¢ وأا فی وسط لادی ۰ 
وعندی اولادی واعل 6 وای e ene‏ رجل شپخ 
۳٢‏ 


قد كرهت لذات الدنيا » وشبعت منها » ورفضتها عنى . والعسكر 
الذى بكون عندى فى الشتاء غير العسكر الذى يكون عندى فى 
الصرف؛؛ و أعتقد ى فى أعظم العبادات » ولا أزال كذلك 
حتی بعطی الل النصر لمن يشاء » . 
ونزل د ریتشارد » على رای صلاح الدين » فعقد الصلح 
على أن يسود السلام ثلاث سنين من تاريخ التوقيع عليه » وهو 
يوم الأر؛ بعاء ۲۲ من‌شعبان سنة ۸۸ ۵ (۲ من‌سبتمیږر ۱۱۹۲م). 
وبدلك اتتهت المرب الصليبية الى دارت فى عهد صلا الدين » 
عد أن فقد فا عدد ضحم من بى الإنسان فى الشرق والغرب» 
ونشرت لواء الأسى على لاف الأسر » وفقدت فا ألانا 
واحدا من أعظم أباطرتباء وأضاعت فيها إجلترا وفرأسا زهرة 
شاب فرسانما » وم بکن لذلك کله من من سوی امتلاك «عکاء. 
أمضى صلاح الدين معاهدة الصلح مك رها ؛ لما رآه فى الجند 
من الملل » وكان يأمل أن جدد قواه فى هذه اللدة من السل ۽ 
لیستیخلص ما بی فى يد الفر ج ؛ وبرغم طول الماد ومشقات 
القتال هذه المدة الطوبلة فى حرب الفر ج » وقف صلاح الدين 
وقفات عنيفة حطمت آمالم ء فل بظفروا شر امتلاك «عکا»» 
واضطرو!ا إلى الأزول على شروطه. 
۲۷ 


مضى صلاح الدين بعد عقد الصاح إلى بيت المقدس . وأص 
بإاحکام سوره ٤‏ مم ذهب إلى دمشق > ونی طریقه إلہا م 
انور الإسلامية » وتعهد هذه البلاد ء وأس بإحكاميا . 
وأعلن السلطان رغبته فى أداء فر بضة المج » فال عليه 
الأمراء ألا شل ء خوفا من غدر الفرمج ؛ فازل على رغبتهم >٠‏ 
مع شدة شوقه إلبه » وقد أرسل إليه القاضى الفاضل قول له فی 
« إن الفر ج لم خرجوا بعد من الشام ء» ولا سلوا عن 
ادس » ولا وای بمهدم فى الصاح » فلا يؤمن مع بقاء الف رع 
على حالمم ٤‏ واقتراق عسا کر نا »> وسفر سالاطيننا سفرا مقدرا 
معلوما مدة الغيبة فيه أن يسروا لبلة » فيصبحو | القدس على غفلة 
فيدخلوا إلبه » والعياذ بالله »> وغرط من يد الإسلام ‏ وبصير 
الم كبيرة من الكبائر التى لا تغتفر » والعات التى لاتقال » . 
ولكن صلاح الدين أتهز فرصة عودة الححاج من مک » 
تفرج لاستقبام »> وكان فلا رهيباً تأثر منه السلطان وب ؛ 
وماد فرض من يومه مرضاً حاداً > بت به ية آيام » وتوف 
رهه الله يوم الأر عاء ۲۷ من صفر سنة ٥۸4‏ ھ ( ٤‏ من مارس 
سنة ۱۱۹۳ م ) . وكان عمره سبعة و مسين عاما . 
#* #%* 


۲۸ 


توفی صلاح الدین ؛ وقد حقق الجزء الا کہ من آماله فی 
طرد الصليبيين من الشام › اللهم إلا رقعة صغبرة تد من«صورء› 
الى « عکا » ۰ وک کان بتمنى أن بلق بهم حجميعاً إلى البحر ؛ 
بل إن آماله كانت أوسع من ذلك وأ كبر » قال ابن شداد فی 
تابه عن سيرة صلاح الدين : « سرا . إلى الساحل طالی 
عکا » وکان الزمان شتاء »> والحر هاا شديداً › وموجه 
کا بال » کا قال تعالى » وكنت حديث عهد برؤية البحر › 
فعظم آم الہبحر عندی ٭ حتی ۔خیل لی نی لو قیل لی ا 
جزت فى البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا ما كنت أفعل . . . 
فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى“ رجه الله وقال : « أما أحكى لك 
شيثا فى تسى ؛ إنه مى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل » 
قسمت البلاد » وأوصیت ¢ وودعٽ › ورکيٽ هذا البحر إلى 
جزائره ‏ واتبعتېم فا ... » فعظم وقع هذا الكلام عندى ؛ 
حیث ناقض ما کان خطر لی . 
ت 3 ت 
وإلى حا نب عناية صلاح الدين بمحرب الفر ج وانطهير الشام 
منم ٤‏ عنی بأ الثقافة و لشر ها فی ارجاء بلاده . 
فى مصر م تدع المدارس إلا فى عهد صلاح الدين الذى 
۳۹ 


استيخدم المدارس لنشر المذهب السنى » وكانت الدراسة المامية 
له ى ق ارش وف اراتم ووت ال ا 
صلاح الدين أنعاً المدارس فى مصر والعام » وكا حع بام 
متاز زین له الجیء إلى بلاده » وحقق له جمیع رغباته . وکان 
دق على المدرسين ؛ ويوسع الرزق على القابمين بشئون الثقافة 
فىالأمة » حتىصارت أرزاق أرباب الم م إقطاعا ورالبا تشجاوز 
مائی الف دنار؛ وریا كانت خلامائة لف دنار . 
ومن المدارس التى أنشأها صلاح الدين بعصر « المدرسة 
الناصرية » بتاها بجوار حامع عمرو بن العاص » وهى أول 
هدرسة أنشئّت بمصر للسنيين + وقد م اوها سنة ٥٩٩‏ ھ › 
وكان فى ذلك المين وزيرا للعاضد الفاطمى »> فكان إنشاؤها 
من أشد ما عمل على تقوبض الدولة الفاطمية » لاما أنسلت 
فقه العافية ء بيدا لمودة مصر إلى المذحب الق . 
ومع أن هذه المدرسة كانت الأولى فاإنها م تصل إلى مكانة 
« المدرسة الصلاحبة » التى بناها صلاح الدين وار قبة الإمام 
الشافعی لبدرس فا «ذهبه ٠‏ ووكل امس إنشائما إلى أحد ر جال 
انين كان شق بم ؛ فض ببناء مدرسة م تر البلاد مثلها من 
قبل » فى سعة المساحةوضيخامة البناء > حق كان بخيل لن طوف ` 
»۳ 


أرجائما نما بد مستقل » وم بضن علما صلاح الدين جال » 
تم وقف علمپا ما نض بفقاتہا ٠‏ ولعلا صارت بعد نمام پائپا 
سنة ۵۷۲ أعظم مدرسة فى العا الإسلاى ؛ فكانت بذاك 
: تاج المدارس . وقد قام بالندريس فما حجاعة من 

أ العاماء . 

و بی صلاح الدين آنا اول مرا لامالكية صر سنة 
٠‏ ۵ ه؛ وكانت وار جامع مرو بن العاص أيضاً »> وعرفت 
المدرسة القمحبة ؛ لله كان من جلة ما وقفه علا صلاح الدين 
ضيعة بلقيو م تغل حا کان و عل ر و 

كا ألشاً فى القاهرة أول مدرسة لدراسة مذهب آى حنيفة 
سنة ٥۷۲‏ ه › عرفت بالمدرسة السيوفة » لأن سوق السفة 
1 کان ہومٹد عند باہہا . 

ولسب إلى صللاح الدين المدرسة الصلاحية بدمشق › وی 
الثى أنمأها لور الدين بالقرب من البہارستان النورى(٠»‏ ولل 
بب نسبتها لى صلاح الدين أله قام فا باٍصلاحات وزیدات 
استدعت هذه النسبة ٠‏ وهذه المدرسة لاشافعية » وله بدمشق 
مبرسة للمالكية امسا . 


(۱) ادارس ف تاریخ المدارس ۴٣۴١: ١‏ . 
(۲) وفیات الاعیان ۲ : +٠۳‏ . 


۳١ 


و استعاد صلاح الدين بيت ادس سنة GERE‏ 
سياسته التى ترمى إلى شر العم ء وتزويد شمبه بالقافة » فأنعاً 
په مدرسة للشا فعبة سنۀ 0٨۸۸‏ ھ ٭ کلت من آل م شاه من 
المدارس › و وکل امس التدریس فہا إلى القاضی بہاء الدين بن 
مداد أحد رحالات عصره فى علوم الدين والتارخ . 

وعنى صلاح الدين كذلك بالياة الاجاعية لشعبه ٠‏ فآنها 
المستشفيات بع ض كبريات المدن فى مصر والشام . 

وإنه ما لاشك فيه أن هذه الحروب التى خاضما صلاح الدين 
قد استنفذت جز ءا كبيرا من دخل البلاد ؛ ولو أن الياة كانت 
مستقرة » وم يكن الأعداء قد اغتصبوا البلاد » واضطر 
صلاح الدين إلى استردادها _ لأنفقت هذه الأموال الكثيرة 
فى مضة البلاد من الناحبة الاجتاعية . 

a‏ کت 

وکان لصلاح الدين حب للاادب وحدب عل اهل ¢ بغمر م 
بعطایاه ؛ ويستېدمم شعرم ؛ وېفدون اله بنشدوله اناجم » 
او پړرسلون لبه ا نموه ¢ وکان لستحسن الأشعار الدة 
۳Y‏ 


. >٠۳ + ۲ وفیات الا"عيان‎ )١( 


وېرددها ف سیا لسه حتی قیل 
قول الشاغر : 


2 اه کشیرا مأ کان ل 1 


وزاری طیف من آهوی على حذر 
من الوشاة وداعی البح قد هتا 
ب 2 2 
فکدٽ آوقظ من حول به قرسا 
وکاد ہك ست ال ي 
م امت » وامالى خي لى 
f‏ ص 
نيل الى » فاستحالت غبطتی ا 
وقيل کی و دادرز خد یرم 


م 
وقح منه حين ا ام 
ولكته مات الشباب > سودت 


عل اسم" من حن عليه منازله“ 


(۲) لصل الشعر : خرج من الخضاب . 
(۳) على الرسم : كالعاده والألوف والمرسوم . 
(+) وفیات الاٌعیان ۲ : ٣‏ 


۳ 


وذكر الماد الكاتب أن السلطان صلاح البن فى اول 
ملکه کتب إلى بض ڪاه بدمشق هذ البيتين : 


اتا لار عا وإن کت 


بعيون الصمير عندی عا 
وکان يضبن رسائله‌الشعر قال الماد : وکثر ت کتب صلاح 
الان إلى أصدقاته » مبشرة بطیب أنباله » فنا كتاب عه 
هذا ابت : 
ا کات امنور أقنعم منك 
ولقد رضيت اليوم بالسموع° 
وهذا الشعر الذى استحسنه أو أرسله إلى بعض' به يدل 
على ذوق سلم ؛ جودة معناه ٠‏ واستقامة عبارته . 
وكثيرا ما كان إسمر بالمدمث عن الشعر والشعراء؛ وان 


. 1۷۹ : ۱ المصدر السابق لفسه . (۲) الروشتین‎ )١( 
۳ 


مغرما بدیوان أسامة بن منقذ » ا روی الماد وکان له فو ظ 
کمیر من الشءر پرددہ فی مناسباته ۰ وکان کاب ا مجاسة من 
حفظه' قالوا : لا مات توران شاه أخو صلاح الدين ٠‏ ووصل 
اير بذلك إلى السلطان ؛ حزن عليه حزنا شديدا » وجل 
یک اناد أيات المرالی" . وکأنہ بعر بہذا الشعر الحفوظ 


عن احزانه . 
و فا ی ا ا ی ن و 
اله أ كبر نال القوس بارا 
ورام اسهم دين اله راما 
فك لمصر على الأمصار من شرف 
باليوسفین 6 فمل ا تدانہا 
۸ س ° ّ ص e‏ 
فبان قوب هرٴٿٽ جي ها طرَبا 
ر بان ا ب هٽ عقا ٹا 
ر 
قل لللوك لى عن ممالكها 
س 2 
فد أن آذ الانيا ومفطہا 
(۱) الروضتین ۱ : ۲۹۷ . (۲) ارجم ااسابق ۲ : ١۸‏ . 
0 


فأعطاه صلاح الدين أف دشار¿ 
ومدحه سعادة الأعمى بقصيدة طإئية أثابه علمها بألف دار 
کزلك ٩۳‏ . 
ومدحه أحمد بن على بن الى زنبور دقصبدة طوالة وصله 
TR‏ 
و قال الماد فى الحريدة :.)) خم الساطان بظاهر مص قصده 
المهذب بن أسعد اوا 
مانام سد البين بستحلى الگرّى 
إلا ليطره الميال إذا سَرّى 
فقال القاضى الفاضل لصلاح الدين : هذا الى قول : 
« والشعر ما زال عند الترك متروكا » ؛ فعحل حائزته › 
لتکذب قوله ؛ وتصدیق ظنه ۽ فشرفه ۽ ومع له بين اخلعة 
والضبءة ٠‏ وقد عى الفاضل ما قاله المإذب فى قصيدة مدح بها 
الصا بن رز“ بك » وأو هما : « أما كفاك اى فى تلافيكا » . 
وفپا : 
() وقيات الاعيان ۲ : ٠٠٠‏ 


(۴) خردة القصن ١‏ : ۷۸. 
(۴) بغية الوعاة ص ٠١۸‏ . 


۳ 


ى o f‏ 2 ھر ت 
من اجى باكريم الاه ينعشني 
ذاه » إن خاب سې فی ایکا 
س ى a‏ 7 ص 
أأمدح الترك أبنى القضل عدم 
٣‏ ت 4 
والشعر مازال عند اترك مترو 
وهنا أقف وقفة قصيرة . أتبين فا مقدار غرام صلاحالدين 
إلعروبة » وأن بظهر بمظير اللك العربى > بحافظ على التقاليد 
المتوارثة عند ملوك المرب +“ وباي أن يل فهر مها “ فهو 
بجع الشعر ؛ وشيب الشعراء . 
و كر الماد الكاتب أن صلاح الدين کان بستيديه شعره 
و ەرە , ما ندل على غرام إلأدب و حب لأهله . کا کان عقد 
ا لجالس للاستاج إلى ما بقوله الشعراء > كهذا الجلس الذى عقده 
بعد أن فتح بيت المقدس › واستمع فيه إلى ما قاله الشعراء فى 
هذا الفتح المبين “ . 
وکان له ذوق شقد به ما عرض عليه من الشعر کش 
لشو الدولة أحد بن نفادة ایا دعو با الماد إلى دمشق › 
(۰)۱ ااروضتین ht: ١‏ 


(۲) المرجع السابق ص ٠4١‏ . 
() المرجع السابق ۲ : ٩٩‏ . 


۴Y 


« وقد دخل أوان ااشمش المعمود ۽ وهو مومسم دمشق 
امود » أولما : 
دعا الاس للات مشمش جاق 
فقد أسرعوا من ل غرب ومشرق 
قال الماد : فعرضت أبياته على الساطان قال ما قلت 
فى جوانه ؟ فأنشدله . 
هموا ابق ر مشش اق 
و۴ک ہوی عل لکل تی 
EEE‏ راق انون کانہا 
کرات ضار ف ين ا 
قال : فلما أنشدت الشاطان هذا البيت قال : شبيه الورق 
بالاحين غير موافق ؛ فإِنٌ الورق أخضر: فقلت 
کات سارن اراد و 
قرالا ا ` 


)1( طرق الديد + مدد ورقاقه 
(۲) الروضتين ۲ : ٠١‏ 
۳۸ 


صلع الىب 

باو كان سلاح الدين أعظم بطل فى اروب الصليبية 
r‏ ظفر بتقدير الشعراء وإ تجابهم » قأحاطوا به » 
فظمون اساب جده » ویشیدون بوقائعه وجاده » ویسجاون 
کل ما قام به من حرکات مہا رک فی سبہل جد الإسلام ۽ فقد 
تضافر على رسم بطولته عدد کبیر من شعراء عصره » عرفت 
منهم زهاء مسین شاعر | ؛ منم المصری » والشاعی ء والعراقی(» 
بقدمون اله حیث هو مقم فی إحدی ادن ؛ فیلشدوله شرم ؛ 
قال الماد فى الحريدة : كنت جالسا بين يدى اللك الناصر 
صلاح الدين بدمشق فى دار العدل ,٠‏ ضر سعادة الضرير › 
( وهو من أهل حص ) ؛ ووقف بنشد هذه القصيدة فى ماشر 
شعبان ؛ سنة إحدى وسبعين ( وخسمائة ) : 


ينك اماف القدود ببالها. 
ا انت باعل اا 


)١(‏ الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية إعصر و الشام ص ٠٠١‏ . وارجم 
الى هذه الصفحة من السكتاب وما ابا لمعرفة اء ھۇلاء الشعراء »ومر اچم شعرم» 
وصاجات هله المرأجع . 


. 


و بعد غزل القصيدة ووصف دمشق قال يصف‌صلاح‌الدين: 
ساطام سا الماك ابن بوب الى 
كاه لانك عن٠‏ هَطّلا, 
غيٿ پيڪ من الى بصو اعق 
ماھ ای مجری على راما 


| ق العدى 
CM . 1 0 r‏ 
ملك إذا جلت عراس E‏ 


ا ا 
بصوارم أجنالم 


رت ر د القدل ف ا 
وإذا جحافل أن ساب 
لمعت روق التصر ی أحضاہا 
ويستمر سعادة فى إنشاد قصيدته التى بلغ ما أورده الماد 
مہا ار بعة وسہعين يتا © 


, والاجةان ؛ جع جفن ء وهر : مد السيف‎ ٠ القين ۽ اداد‎ )١( 
. وما بلبا‎ ٠۰٦ : ۱ خريدة القمم‎ )۲( 


0 


وف اليوم التالى قام » وقد احتفل الحفل » محضور أهل 
الفضل » فأنشده : 
لايقعدنك e Eb‏ 
م داب انث ليت الاد 
ويظلٌ فى إلقاء قصيدته القى بلغت دة وستين بيتاء 
تما بقوله : 
فاس وجَشك لانشتی له قل 


2 E 2 ص‎ 
عا‎ e a e 


وحيث شأنكَ سام ماله ص 
وحیٹ a‏ ماو ا 
وروى الماد فى الخريدة أبضاً ‏ أن الهاء السنجارى ( وهو 


%( الطذب : پل طویل یشد به سرادق البيث . والرهف :+ السيف . 
والعضب ١‏ القاطم . 
(۲) خردة القصر ١‏ 1 41۳ . 
tf: f (F)‏ . 
٤١‏ 


من الموصل ) قام فأنمد الملك الناصر قصيدة فى دار العدل 
بدمشق سنة إحدى وسبعين ( وخسمائة ) فی شعبان منپا : 
جردت من فتكات لحظك مهنا 
وهززت من لين القوام 0 
ونا فی وصف ملاح الدین : 
ورک £ الأَرٌ الوح » فأ ی 
ساطانَ أرضٍ اله طا و 
الاهب الأرواح_ فى طب العلا 
والواهب الآجال فی حسرن الفا 
مول له فی کل بوم متسل 
ملت دد » أو ماك يماطق 
ملك ملاك اماه وده 


O EE OS 


. المثنف : الرح‎ )١( 
, أوجف الفرس : جع پعدو عهوا سريعا‎ )۲( 
<۲ 


واش ناصرٌه عل عد اله 
كشب القضاء له بذلاك أحرفا 


وحبنا يرد الشعراء إلبه »> وهو فى خيمه ؛ فيذا مهذب 
عندما وصل إلى مص »۰ و نشده فی مدحه . وما قال فيه : 


وما حَصّم الفرح لايك حى 
رأؤا مالا باق من الفاح 


ت E‏ ب ۲ 
أسودا تحت غابات الما © 


وقد پرسلون إلبه بقصائدم من غير أن بلتقلوا إلبه ؛ فقد 


الثقيلة الجرارة . 
(۲) الروضتین ۲ : ٩٩‏ و ۱۷ . 
e۳‏ 


ارسل اله سبط بن التعاوذى قصائده من غداد"؟ ۰ وارسل 
إلله من مصر أ بوعلى الحسن بن عى العراقى الجو نى قصيدة منها : 
ا EEE‏ 
ه بلفظ امذللٍ الڪين 


فذقت اهلا الحصون | إلى با 

سك > حت عواضتم باشجون 
ورام را اا 
الیکا 3 امروب محول الل 

سه ستفصاً وصدق اليقين 
إن هذا الفتح المبين شفاء 

اص دور O‏ 
وکان تولی عرض هذه القصائد عليه عند ورودها أحد 


المقر بين إلبه . 
E ERE‏ 
(4) راع دیوان سبط بن التعاویذی ص ۱۸ و ۲۲ و ٠١۸‏ + ووفيات الاأعيان 
fF‏ . 
(۲) الروضتان ۲ : ٩‏ 
8 


٤ 


وقد بت لنا من الشعر الذى قيل فى صلاح الدين مقدار 
ضخم ؛ ولیس ذلك کل ما قیل فیه» ولکن فقد منه قد ر کر ؛› 
تتبينه إذا عامنا أن ابن الساعانى أنغاً فى صلاح الدين قصائد 
طويلة كثيرة ۾ ببق من معظمها سوى غزلما » والبيت الذى 
خلص فيه من الغزل إلى المدح“؛ وأن القصيدة الطولة قد بت 
ما بيٽ او يتان › فيذا على بن البارك بدح صلاح الدين 
بقصيدة أورد ما معجم الأدباء مطلميا » وهو : 
ألا حيّيا بالرقتين الماللا 
وإ نکن“ قد أبن دسا طوا 
26 قوله : 
إذا كانت الأداء فعلا مضارعا 
أهار مواضة: اروف ارا 
وهذه قصيدة طوبلة لسا أبن خلكان إلى ابن الشحنة 


(۱) راجع دیوان ابن الساعانی ۹٣ و١٣ و٣۱ : ١‏ و ١او‏ لاو و ۰ 
و ا۷و ٣او‏ وو . 

)۲( الرقتين :+ هكان . والرقة ؛ الروضة أو چالب الوادىی ۰ والدرس : چم 
دارس ء وهو الممحو . والطواسم : چم طامم وهو المتطمس . 

(۲) مجم الا“دباء ٠٠١ : ٠١‏ والمواضى : السيوف القاطعة . 


4e 


الموصل : وذكر أن عدة ابانپا ماه وللا عشر سا وع 
ذلك ) بق لنا من هذه القصيدة سوى مطلعها » وهو 
2 ا غ ا 
شلام مشو ود ر اه الدشو“فی 
٤‏ سے ى ك رس کر 
عل ج جسيرة الحى الذن تف رقو | 
وسوی بیتین کنا سارن وقٽ إنشاممماء وها : 
راف اص 8 ا 0 
معت N‏ مين تعش 
وقالّت لى الا مال : إن كث لاحت 
وقد ”كون للقصيدة حظ أفضل » فيب خمسةوعشرون ييتاً» 
من مائ وائنں وسین يتا › كالقدسبة الكرى اکم 
أهى الفضل » وهى التى أو لما : 


تصاریف دهر أعربت لن اهتدّى 
سے وص ر“ ھم ت ا اي 
وبسطة امر اغرّبت من عردا 
“۹ 


ر ال ا 
لسر عر es‏ القدس سر معرب 


م 


صم 
وف صرعة لانرج a‏ 


وی دكر التاریخ أن شعراء مدحوه من غیر أن یروى من 
e‏ 

وبعد فقد سجل الشعر كثيرا من أحوال صلاح الدين » 
شترك فی الحدث عنپا معظم شعراء عصره ؛ وهاحن أولاء 

ا 

سجل الشعر: خطى صلاح الدين منذ وقت مبكر › ورعا 
کان من اسباب ذلك أنه کان رجلا مرموقا منذ الدالة 
ونه کن پؤدی واه فیا پوکل إلبه من الأمور کا ببغى أن 
کون الأداء » وأنه كان ذا خلق نبيل بجذب الناس إلبه ٠‏ 
و دفعېم إلى حه و نقدړره . وقد حفظ التاري شعرا قىل فه 
عندما ولى شحنة دمشق " ؛ فقال العرقلة رنه : 

)١(‏ العتير : العظة 

() المياة الأ'دبية فى عصر المحروب الصليبية صر والثام ص ٠ ٤۳۸‏ 

(۴) الشحنة بالكسر : من فيه الكفاية لضبط الباد من جبة السلطان 


وهو يشبه مدر الامن العام . 
4۷ 


س ر 
موص الشام » نووا من ذثوب 
A‏ ۸( 
تكفر ها العقونة وااصغاد 
ئن كان الفساد ل باجا 
. س 7 ء۶ 2 ر 
فولائ اللاح لک فساد 
رقا بمصيدة أخری يقول فا : 
ا 
م“ ۴ ك ناصح" فی مقالی 


س 2 ای L1‏ 
واياڪ د می الس 
اوس رب الحی والجال 
سم ہے وص 0 ش 
داك مقط ادى انشا 


ء » وها قم دی الرجال 
وهذا الشر الى ىء صلاح الدين عنصبه الجديد نذر 
أخطر المتمردين على الأمن » ورقر لصلاح الدين بالمقدرة مى 
الضرب على أيدى أولئك المغسدين » وبالطزم فى معاملتهم ؛ 
وبالقل المؤدى إلى حسن تصرف الأمور 
)١(‏ الصفاد : ما يوثق به الأ'سير : اليد . 
4۸ 


کارفع الك رق ”يده إلى السماء بطلب من الله أن لى صلاعالدين 
أمر مصر عندما جاء إليا مع عمه أسد الدين شيركوه » فيقول : 
E‏ 0 
ديق ن الاد يمقوب 
م . ص ت 7 
كما فی عصر نا بوسف الص 
ادق a.‏ أولاد a‏ 
من رل ضراب هام المدى 
حقا» وضراب العراقيب 
س ر صر 
فاما عاد إلى دمشق حثه الع" فلة على العود إلا ء فقال : 
إل ذا التولى فى شق 
٣ 0‏ کا 
وقل جاءتکم مع ر دی 
a 2َ‏ 2 | أ oer,‏ 
عروس بعام ا اسد هزر 
یصید العتدين » ون بيصادا 
ويمتد أمل الشعراء فى أن بستقر صلاح الدين صر › 
ويجتمع فبا مله بأيبه وإخوته ؛ فيقول الماد الكانب لنجم الدين 
۹ 


أخوك وابنك صدا مہا اعتمما 

اله »> والنص” 7 غر مکذوب 
ا هامالاٺ فی وی وغ“ ووی 

تعودوا ضرب هام أو عراقيب 
غا شبات فى الكقار اروغ 

ا ص بح الشبان كالشيب 
لك مصر ونصر المؤمنين E.‏ 
می الوس تايس وتطیب 
ويستقر“ صر إوسفة » وه 

قر“ بعد الت الى عين يبقوب 
ویلتقق وسف“ فما بإخوته 

وال مهم ٺن غير ا 

ولست أدرى اهر صوت القدر الذى حعل اأشعر يؤمل 

فی أنستقر صلاح الدين بمصر دون عمه شيركوه» أم أن الأمر 
لا عدو أن بكون الشعر بتحدث إلى والد الصلاح ٠‏ ولعله بذلك 
)١(‏ التشيب : اللوم والتعيير بالذلب . 
0 


کان بسجل أمنية تدور فى تفس جم الدين » ورجا م تكن هذه 
الأمنسة عى الوه الذى انت إليه. 
أما الأحداث التى صاحبت قدومه إلى مصر » وعودته ميا ء 
ولقاءه للف رج » وهزيتيم أمامه » وحصاره فى الإسكندرية ٠‏ 
وخداع شاور له فیسجاما الماد فی قوله : 
لا دبالن یل شاور مثل فرعو 
ن » فذل اللاجى » وز الور 
شاراة الشركين نميا »› وقدما 
شا رکا قرب والنضير 
والذى عى الإمامة اقا 
رة ارتام ا 
وبنو الممفرى هانوا » ففر”وا 
ومن الاد کل کلب فور 
انا کا لکلاب عراب 
حا کان للاأسود زئسير 


۱ 


وفيليبة عند الفرّار سليبة 
فهو بالعب مطلق“ مأسورُ 
ايت الإسڪندر “نة re‏ 
ورحی من با علهم دور 
حاصروها » وما الذی بان من دب 
ا وحفظما محصور 
کحصار الأحزاب طية قدما 
ونو الى بسا منصور 
اشكر الله حيث أولالَ نصراً 
فهو نم الولى ونم التصير 
والشعر صور التبارات الق کانت "عترض صلاح الدین 
وتقف فى وجه : من وزير مصرى لا جد غضاضة فى الاستعانة 
افرح والاستنصار م إذا دها الأمر » ومن إفر ج طاعين 
إلى ملك مصر.؛ بتتهزون كل فرصة للوصول إلى ذلك المدف › 
ومن خلافة تخاف الوزير والفر ج وصلاح الدين جيهاً . 
or‏ 


فما م لصلاح الدين الاتتصار على شاور والفرأج أرسل اليه 
اسامة بن منقذ قصيدة أولما : « سل على مصر » لا ربع بذى 
س “۰ وفہا قول : 
الاصرٌ المت امو بذمته 
ندی که ” غ عن ال © 
ومن إذاجردالبيض الصوارم فال 
پيجاء أضدها فى البيض والقتمر 
ود طاغية الإفر ج بحسب ما 
e‏ ماك مص ر کان ف السار 
ول »وراحته صفر“" وقدماشت 


بعد الطماة من باس ومن ندم 


کرس ر 


بصعدون عل ماقاتہم 
م ا 2 


. الم : جم دنمة » وى المطر لدوم فى سكون‎ )١( 

ر۲) سفر ٠‏ الي , 

(۳) عه لفسه : نفس تلفسا حدوداً . والجم : جم ية »۽ كرطبة » 
وی ما حرق هن حخشب ووه . 


o 


وى السّلامة » لولا جیلھم » قر 
لمن أراد رال الاد ف لأ 
وهو هنا بصور ما أصاب الفر ج من خيبة أمل عندما أخفقوا 
فى الاستبلاء على مصر ؛ وتبددت مام وصارت أحلاما » 
وصور الشعر بأميم وندمهم والزفرات الحری بصعدو نبا 
حز نا وات 1 
کا حدئه أسامة فى قصبدة أخرى عن التصاره على شاور 
الا د بضع البلاد بين أبدى الفر ج تحقيقا لأطاعه » فقال له : 
أقت عود الدبن حين أماله 
لطای انرز نج رالفتر ا 
أفدت ما قداس کک لرا 
وذ کر مى الام بقن با جد 
وک اك الفاق يشر ی کانەالصہ 
E‏ وال 
() الاجم : جع اجه » وى ميكل الااسد. 


(۲) العم : جم آغتم » وهو الذى لا يصح شيعا , وطاغی بى سعدهو : شاور . 
(۳) الالوة والنه : عودان تبر بيبا . 


o 


والبيت الأخر يدل على ماكان لمذه الأعمال التى قام با 
صلاح الدين من ذكر مدو فى أرجاء العام الإسلا بومئذ . 
وقد أحس الشعراء بأن فى اتنصار صلاعالدين على شاور 
اء ملك دام فى مصر » وم يبا الشعر بالليفة الفاطمى و بقائه 
او موته؛ ما ىء ضا له شأ نه ¢ وضعف سلطا نه ۽ وذلك حق 
لا مرية فيه . 
فاما ولى صلا الدين وزارة العاضد هنأه عمارة الينى "منثة 
بدو فا أمل الشاعر فى أن بظل مبقيا على اللافة القاطمية ٠‏ 
فود عد د ما ره فی صر ة اللايفة الفاطمى »> ودماه بابن النى › 
وصور ما كانت البلاد تعائيه ءن الفر ج » وذلك إذ قول 
لاك السب الباق على عقب اللأهر 
fe 5 °‏ » ( 
بل الشرف الر“افى إلى فة النسر 
كذا فليسكن سعى” الاوك إذا سعت 
ہا افم اليا إلى شرف الد كر 


(4) الكسر : كوكب فى الساء . 
00 


0 ء 
م باءباء اوزارة مضة 
أ 
اقم es‏ لاقام من ر ال 
گتفم عن الإقلم و ٠٣ک‏ 
و بأنوار الى ظلَة الفقر 
جيم من 2 یرت 2 
ودالرة O ES u‏ 
جلبعم اله التصر أوسا وخرزرجا 
‌ ن الأنصار إلا من النصر 
کتائب فی جیروف ‏ نپا أواخر” 
a‏ 8 
٠ a‏ واوا بالنيلِ من شا 
طلسم فطلم کو اکب نصرن 
أضاءت » وکان الان“ لیا بلا فر 
(۱) جیرون : دمشق . ٤‏ 
ا 


احم على الإفرع كل تة 
⁄ مع 
وقلم لادی الیل : مر “ی على ی 
لن نصوا فی الب جسرا aj‏ 
a e‏ من حديلر على الجر 
طر یی“ تقارعتم ت 
ا و 
ب ˆ لايقوم ا مكرما" 
آل أيوب إلى انحر الذهر 
بک من الك أ یژب 
وار اران الف وار 
ر ت ٍ م 
ولو رجەت مصر إلى الكفر لانطوّی 
بساط الى من ساحه ال والتحر 
وهذه القصبدة لاطقة بأشياء كثرة تعد" صدّى للا حداث 
التاريخبة فى تلك المقبة من الزمان ۽ فقد صورت هذا القلق 


Aa هو ملك بیت القدس‎ )١( 
oY 


والاضطراب الذى کان سود مصر بومثذ من جراء أطاع 
ازز رو اروت الار ةغل رفا لبجة همذه لأاع ٤‏ فر 
بسكن مة استقرار فى مصر أو أمن ميد الطما ثينة إلى النفوس »> 
وقد أحاد الشاعر فى تصوير ذلك بالغمة ترين على القلوب » 
ومجعل جو الإقليم المصرى قلقا مضطربا . 

وصورت هذا الخوف الذى ملا على الليفة قلبه » حتى جاء 
صلاح الدين فبدل هذا الحوف أمنا . وصورت ضعف أنصار 
الحلبقة فى مصر » ضعفا دفعه إلى الاس النصر من جيش غير . 
جیشه »وإ نسان لایدین بعقیدته» وهو نورالدین مود »کا صورت 
ضخامة جيش صلاح الدين » فقد جعل آخره فى دمشق وأوله 
بشواطى“ النبل » وصورت هذا النزاع والتسا بق على أخذ مصر 
وامتلا کہا بين نور الدين مود والفر ج » وفوز صلاح الدين 
بهذا الجزء العزيز من الوطن الإسلاى : 

طر یق" 2 علا مع العدى 

فرتم بها » والصخر يقرع بالهسخر 

وصورت مكانة مصر فى العام الإسلامى ومذ › ونظرة 
الف رج إلها » وإعائهم بأنهم إذا ملتكوها استطاعوا أن بضعوا 
Aړo‏ 


أيديمم على باقى أجزاء العام الإسلاعى ؛ لما منه مكان القلب 
النا يض کن ارد تاا بوم ول 
ولو رجەت مر إلى اللكفرر لانطوّی 
ساط ادى من ساحة البر والبتحر 
وحين رأى فى أمن مصر أا مك والمدنة . 
والقصيدة بعدند تهتى* بالوزارة » واتتحدث عن ابن ل النى ٠‏ 
وکانه حان وصف الليفة بذلك کان یرید من صلاح 
الا واناد س غل ة الوزارة » وأن بت الليفة متر 2 
على عرشه ؛ لأن هوى مارة كان مع الدولة الفاطمية . 
وقد کان أسلوب عمارة فى قصيدته قویا ٤‏ ون کنا أن 
عليه كسف أنوار الغنى ظامة الفقر ؛ لأن المحپود أن تكسف 
الظامة النور › لا أن يكسف النور الظلام . 
وكان لوزارة صلاح الدين أولا؛ م سقوط اللافة الفاطميا 
وخاوص مصر لصلاح الدین › واسم پوسف ۔ کان لذلك کله 
أثره فى الشعر + كتب الماد الكانب بمنثه 
أهنى اللاك الا مر باللك وبالتصر 
وما مد من بيا ن دين المق ف مر 
0۹ 


ë 
وما مداه من ,7 لا عل » ولا حصر‎ 


Q0 


زا ااه من قل وان من صر ” 
وإصلاء سا الاة فى حبوحة القَعْرٍ 
قد استول على مصر مقر يوسف العصر 
ا نة الإحسا ن فى البدوء وفى الحضر 
فلما قطع صلاح الدين الخطبة للماشد الفاطمى » وخطب 
لاسستضیء العباسى ؛ نظم الماد قصبدة مشتملة على الخطبة عصر؛ 
أو لما : 
قد خطبنا للستفىء عر 
ناب الصطنى إمام العصر 
وخذلنا لنصرة المضد" السا 
ضد » والقاصر اذى بالقصر 
وأشعنبا ہا شعار بی الہ 
ل اس » فاستېشرت وجوه لطر 


)١(‏ الأصر : الثقل . (۴) أراد بالعضد : عضد الین بن رئيس 
الرساء 'وزير بغداد . قال العباد : ونصرة وزير الثلافة كنصرقه . 


4 


و رکا ا د ا 

وتباهت منار الأنن بالط 

ولاينا تضاعفت نم الآ 
وات عن کل عل وحَصر 

فاختدی الدن ثابت ال کنفی مه 
محوط الحتى مَصونَ الشغر 

عرف احق“ أهل مص » وكانوا 
قله بيثف منسکر ومقر 
والذى بدعى الإمامة بلقا 
هرة اح فى حضيض القهر 

ځاله اله“ ف مناه ¢ ولا يط 

a : E ES 

مع ذو اللب فى وفاء الدهر 


. الثبرر : الحلاك والمسران‎ )١( 


< 


ماقام الإمامٌ إلا حى 
ماتار المستاء إلا مر 
خلفاء البدى سر ا ا ۰ 
e‏ الن ظافر“ مستقے” 
اهر“ قو ةرى الظثر 
کشموس الضی »> کل بدور ال 
م کالشفب > کالنجوم الز هر 
قد پلغن ا بالصبر کل مراد 
وباوغ الراو عى التإر 
دام نص الدی ملت بی الب 
2 
اس »> حت يوم وم الحشر 
والقصيدة مفصحة عن شمانة بالخليفة الفاطمى » وإن كان 
حت الجر وال محصر ؛ وهو لذلك مستضعف ذلبل . 
۲ 


والقصيدة مفصحة أضاً تما كان للخلافة العباسية بومثذ من 
سلطة روحبة مى النفوس + برغم ما أصابما من تدهور انی ۲ 
وضعف نفوذ وسلطان ؛ فا نت ترى الشاعر تحدث عن المنابر 
ومباهاتما با لحطبة للهاشمى؛ و عد" عودة الخطة إلبه شتا لأ ركان 
الدين فى مصر » واعافا من أهل مصر باق ٤‏ ؛ م صف خلفاء 
بی العباس ا خلفاء المهمدى وأنہمالطبون أهل الطيرءو أ" 
الدين ا بهم ؛ وم کالشموس »> والبدور ؛› والنحوم ٠‏ 
والشحب + ثم يدعو أن بظلوا خلفاء إلى بوم المشر . 

اليس فى ذلك كله مابوحى إلبنا بأن وهن السلطان السياسى 
للخلافة العباسية م يوهنسلطانما الروحى على النفوس ؟ أو ليس 
ف ذلك دلبل على أن افوس جيما كات تمبو إلى وحدة جي 
اقلوب و تولف الشتات ؟ 

وف القصيدة إشارة أرجو أن أنبه إلماءتلك هى أله نك 
إلى المشبن الذى بلغ بهم إلى مايريدونه من الآمال ءوأغلب الظن 
أنه يشير بذلك إلى ماكان من رغبة جاحة فى لغب الحطبة ء 
ولکن صلاح الدین تريث واننظر ء حت مهد لامر ٤‏ ثم قطم 
ا لخطبة عن الليفة الفاطمى . 

فما مات العاضد الليفة الفاطمى قال الماد أضا : 

۳ 


توقى الماضد الآ ء فا 

يفتح ذو بدعة عص LL‏ 
وعصر فرعونما اتقفى وغدا , 

ر . ٤‏ 
وسفہا فى الامور معا 
ُ ۶ 

وانطفأت جرة الغواة » وقد 

باخ من الشرك کل ما اضطر م“ 
وصار شل الملا ملا 

اء وعفد الشداد مناظا 
ماغدا معلا شعار بى ال 

عباس حقسا » والباطل كتا 

ومن دة الإشراك منتقا 
وعاد بالمستضىء مدا 

بناء حى قل کان من دما 


() باخ : مكن وهدا . واشطرم : التب . 
“٤‏ 


واعتلت الول لى اضطدت 
وانتصر الذنن بدما اهتضما 
واه عط جزل 
فتر“ 0 ر الإمان ( واشےا 
TT‏ 
ا یوسف ؛ وهو اسم صلاح الدین ٤‏ ققد دما إلى الأذهان 
اوت او ي الذى وزر لأحدالفراعنة » وتزلت 
قصته فى الق رآن الكرم . 
وکان من وجوه الشبه پنہما أن قدم إلى وسف صلاح‌الدين 
وهو صر والده وإخو"ه »> کا قدم على بوسف الصديق والده 
و إخوته كذاك » وما قبل فى هذا الشبه أييات لمارة بقول فما : 
ن به مصر» وکانٽ قبله 
نشکو سقامًا يعن بطبيب 
با لمعجزة أنت فى عصره 
والاهر واد لكل ييب 
“< 


ر د الإله نه EE‏ وسن 

سا على صرب من التقريب 
جاءته ‏ إخوته ووالده إلى 

مص على القدرج والارتيب 
RT‏ کرم قادم » وبول 

قد ساعدتك ر احا بوب 

وقال فى هذا العنى الحکے عبدالنم الجلیای" : 

فى مشرق الجر بم الذين مطلمه 

وکل ابات شب » فد ا 
جاء وا كيمو وال سباط»إذوردوا ۰ 

علالتز بزمن‌ارض الشام واشتتاوا 
لکن سف هذا جاء إخوتة ٠‏ 

ول یکن يهم ازع » ولا زل 

“٦ 


وماَکوا أرض مصر فى ماحته 
i‏ : 2 )0 
ومثام ا ارجال یلیم زل 
f‏ 
وعمارة قد جعل القصة تعود على ضرب من التقريب ؛ 
أما ا جليانى فقد أوضح الفرق بين القصتين » إذ أقبل إخوة 
سا لدين و کن بن وين آخيم فن جل غ ولا حقد» 
غل لکن ن اخ وس الد ن 
وازن غارة مر اخری بين اليوسفين فقال : 
ياشبیه ا E E‏ 
میا حكاه مى ومنت 
هذه مص وسفر حل فا 
تونق مالکا ٤‏ وما عل سحا 
ولكتا اخ على عمارة أله بشبه صلاح الدين بيوسف 
ابن عقوب فى العدل والحسن 6 ولیس العدل من بين الصفار 
التی شہر ا بوسف الصد بق » ولكنه شهر بحسن تد بير المال 
حی أ نقذ مصر من سنا العحاف ؛ وليس الحسن 
)١(‏ الثرل : الئل 
Vv‏ 


دح به أ بطال الر جال ۽ کا مدحه أنه لشېه فی الاسم ؛ 
وليس ذلك ما وجب المد والثناء » ولا فی أنه أشہه فى أنه 
کا دفع الاسم المتحد بين ابن أيوب وابن قوب .الماد 
إلى الحا فى زعه أن مصر قد صبت إلى عصر بوسفإذ قال : 
ولاصبت مر إلى حك بوس 
أعاد إلا الله نوف والعمرا 
فأجری با من ا مجوده 
محارا » فسمأها الورى أبملا عشرا 
ف یرد الله إلى مصر عصر بوسف الجدب الذی کان كير 
التقدير والتقتبر ؛ لا عصراً فاض فبه ا لجو د الذى ماه الماد محارا. 
فاإذا مضى صلاح الدين إلى الشام ری أن بوحده مع مصر › 
بعد وفاة ور ین مود ؛ لک یال استرداد فلسطین 
المغتصبة › ققد أوقع الله فى قلبه بعد أن صفت له مصر أن ال 
اراد ذلك زت ی ء 4 فتح السحاحل » e‏ کا حدث ذلك 
صلا الدین وا مقن بت الف داك وخ الاستى 
قصيدة ألما : 


"A 


قدجاءكالنصر والتوفيقءفاصطحبا 
فن لأضماف هذاالنصرمرتقبا 
هنت » صلاح الذن» من سد 
أذ فريسته الأيام إن و 
ریت جى شرا لا نظي رله 
ختتہا عامرا منها الى خرب 
ادتاك بال ا ا 
وأزمم الحا من أوطانيا هربا 
اتبا مث ما آحیی تمص » فقد 
عدت من عدا ما کان قد ڏه 
هذاالذی نص اا ا 
LN SN EL‏ 
ووم م شاور » والإبان قد هز مت 
2 »کان فيه الجحفل ا 


۹ 


a. 


س سه م 
ابت له الضي نفس حر ة ويد 


2 
س 2 ٌ Dr‏ 
فعالة » وفؤاد ويل ما وجب 8 
بستكا المدح ينل فى مكارمد 
هدا و ضر ادنيا إذا وها 
ووم واا والإسكندر”بة قد 
ر ۶ 0 2 ۴ 
اسار مثلا فى الارض قد ضر : 
والشَام لوم بدارك أله اندرست 
ونت آیاته جن ٩‏ 
ونظرة إلى البيت الرابع من هذه القصيدة ربا دلت على 
ما ساد دمشق من اضطراب بعد موت ور الدين مود . 
له قلوب الرعبة فى دمشق » فقد انتصر على الفر ج ؛ وحال بينم 
و بین استیلاهم على مصر »> کا ردم عن دمياط عندما ها جو ها 
من البحر » وانتصر-على شاور › واستطاع أن فك الحصار 
)١(‏ وجب الفلب وجيبا : خفق . 
(۲) عقت : اندرست والمحت . وآیانه : علامانه . وحقېا : سنین . 


Ye 


اذى فرض عليه بالإسكندربة ؛ وأقام العدل فى مصر » فكان 
ذلك كله من الأسباب التى جعلت الرعية فى دمشقق شرحون 
إعقدمه » وسجل الشعر نبضات قلو مم کا رأنا. 
ويرى نشو الدولة أبو الفضل بعد أن ملك صلاح الدين 
دمشق أن 1 بعد ه لأمر عظم » فقد جعله ممون الطالم ٤‏ 
« وقابله الإقبال والفتح” والنصر » . 
وذلك إذاقول : 
أ دنا ادت دا لبعسده 
ا إلى رها : تالله مشن الضة 
فلل چ لازال ددا 1 
ا 

تاح لنا من بعد يأس مرح 

ملیکا غدا من بعض خدامه اهر 


ص o‏ ۸ 4 چ ت " 
َا لا محوز الارض شرقاومغر ب 
وله فى اعلام رتياسه م 


وإنك ری هذا الإحساس عند كثير من الشعراء ¢ جس 
۰ ۷ 


قلوبمم بان“ صلاح الدین مهيا لأداء امر عظم . 
ومن ذلك ما كتبه إليه اسامة بن منقذ من قصيدة قالما بعد 
مع رک لصلاح الدين مع الفرج عند عسقلان : 
تهر ياأطول الاوك بدا 
فی بسطر عدل » وسطوة » وندی 
أجراوذ کراًء من ذلك الشکر' نیال 
نيا > ومن ذلك الجنان غدا 
لانستقل الذى صتفت فقد 
ف بقرٴْضٍ اهار نجتهدا 
وجِسْت أر ضالعدا» وأفتيت من 
أبطالهم ما بجاو المددا 
وما رأينا غْرَا الفَرَ نج من ال 
ملوك فى عر دارم آ. 
في إلى الشام » فاللائكة الأ 
رار تلاك ملت دا 
YY‏ 


فهو فير إليك يام أن 
تطلح لدل منه مافسدا 
والله بعطيك ءفيه عاقبة الله 
مر ٤‏ کا فی کعابو وعدا 
فا حباك الورى » وألمَمَك الد ' 
ل وأعطا ماملکت سدّى 
وجلس صلا الدين قى دار العدل بدمشتق بنع الظام » 
وسيد الحقوق إلى أتحابما » و بطل ما كان الولاة قد استیحد وه 
بد موت لور الدين من الضرائب مر العادلة ؛ فوقف 
سعادة بن عبد الله بسجل له سېره على العدالة ۽ ويدعو له بدو 
الك ؛ وقول : 
فی دار عڏل مد طلست بأفتا 
٠‏ بدرا ڙت التلز ن س کانيا 
فبقیت مندصباً بتاج_ بہاہا 
فی دست تجلسہا؛ وفی إیوانہا 
ve‏ 


ما أصبَحَّت أبدى الرعيّة جت 
عفواً ار الأمن من اا 
وبقف الغاعر فى اليوم التالى فيدعوه إلى أن يضم حلب 
إلى سلطانه » وقول له : 
واخطب حح امواضى كل شاخ 
فی نفا ؟ م ٤ف‏ جیدها 0 
فی سکن الرافی “غاا بدا 
ئ ای بلاڈ کی مرب 
ھل بعد چاق إلا آن ری لبا 
وقد ا مہا ا قد 
وقد أتنك | تحتار » طائمة 
وقد عتا لك مناا حصن والب 
کا دعاه إلى حلب أيضا أبو الفضل بن ميد الحلى“ » فقال 
له من قصيدة : 


( 


. الغيد : ميل العنق . (۲) الخرد : جع خريدة » وهى : البسكر‎ )١( 
. عنا : خضع‎ )۴( 
V4 


يان ا ب »لار حت مد ی اله 
ر رفي المكان والشلطان 
حلب الام نحو عرآك وَلّى 
وَل الصبٌ ريع بالېجرّان 
وقال ابن سعدان الحاى" من قصيدة » مضه على فتح 
حلب أ ضا 5 
ا أ ال 
وصخرها الأشهب » والطوة لأ 
٣ ONG‏ 2 
ا 
04 د ¢ وخلاك کل ذم 
لاحت الكباء رو 
ل25 ا ¢ ولا ندم 
د صلاح‌الاین ¢ و أُزرَها 
واعزم علیهاء فارمان قد َر 


. السياء : : ٭+دود السا » وی کوس يى من بئات لعش‎ (٩) 
. الفرق : الخوف‎ )۲( 


ودوتك المنعَة مو ° قبای ا 
ص 
E‏ 
ویعغی صلاحالدين إلى حلب ؛ وبستولى على قلعتها » و قول » 
وهو بصعد إلما : والله ‏ ما سررت بفتح مدن ة كسرورى بفتح 
هذه المدينة »> والآن قد ینت اتی أملك البلاد » وعامت أن 
ملك قد استقر وثبت ؛ ومجلس لتقل النئة ؛ فيلشده لو سفب 
الراعی" قصبدة منها : 
رت بان عد ا 
ونجلتہا ةة وضياء 
ألقت إليك قيادهَاء وبا على 
کل الاوك ترفد و 
وینشده سعید بن مد ار رئ قصيدة منْپا : 
وصبحت شب اء البواصي مص 
قواضب عام لایغل شپیره ٩‏ 
(۱) ص٬جه‏ : چاءه صباحا . والقواضبي : جم قاضب » وهو ١:‏ السيف 
القطاع . وقل السيف : لمهە . والغہير : المشہور ¢ من شر السيف : 
وقعه على التاس . 


ل۷ 


فأمطیت منها غار با“ فك راغبا 
وعاد سرا فى يدبك عسيرها 

ور إلا روح عذلك روَا 
وکانٹ ریا لای اشرما 

ال او اا و کی ا ا ات 

E‏ الشآم » وقد ز, 
) دات جلالا بوس وجلا 

ھی اسن امار تن نال آعلا 
ها تال فامة ٤‏ وال 

وعل اللا » من حل فا 
تاه کیا وعرة وللا 

م حواها كا ملت الان 
ض اقتسارا" : سول وجبلا 


(۱) مطی الدابة : ج« ابا مطبة . والغارب : ما بين السنام الى العئق , ٠‏ 


(۲) الاقتسار : القبر . 
A4‏ 


والشعراء هنا قد سجلوا للب العمباء مناعتما وقيمتا بين 
البلاد » وغالى بمضهم عل من اكا قديرا على امتلاك الأرض 
کلہا سپلہا وجباہا . 
وقد رأى الشعراء أن فى لوحید صلاح الدين للبلاد حٽ 
حکه صلاحا مده البلاد تفسا ٤‏ بعد أن شقيت هذه البلاد بمحكام 
لا صلحون لتدير الك » ولا لإدارة شئون الرعية »> صف 
ذلك ابن سناء الك فبقول : 
مالك دز ها درا 
إل ری ۔ خمئ أو بل ص 
حتى أتاهاصلاح الذنءفانصاحَت 
من‌الفساد e‏ صت من الوم 
وفىهذا التوحيد إجلاء لظامة طال لبلها ملى الإسلام ؛بقول 
الماد من قصيدة بصور فا توحيد صلاح الدين للبلاد نحت 
راه » وخروحه من ظطفر إلى ظفر > م يتنس الصعداء » 
وقول له : 
ت عن الاين ليلم الاج , 
E‏ 
۷۸ 


ورون فی هذه الفتوح وتوحيد كلة البلاد هيدا لفتح 
القدس » ونصر كلة الإسلام » فهذا الفتح به تم الفتوح » و هو لما 
الغاة والأمل ء قول الماد من قصيدة : 
بفتوج_ عصرك يفخ الإسلام 
و بنور نصركً شرق الاي 
اُسدی صلاح الذن والنيا بدا 
بنوالها سوق الرّجار م 
فمل فتحك » واقصد الف#ح‌الذى 
محصولر لفتوحلكة الإام 
ذم للعلا » حت يدوم نظائما 
و اسل ٤‏ يعر بنصر ك الإسلام 
لقد تع الشعر خطى صلاح الدين » وسجل ما بدله من 
الجهود فى سبيل توحبد سورة و٠‏ صر » حتى احدا حت راه 
الصفراء اللون » التى قول فا م 
غدا النصر معقودا رايتك الصفرا 
فس وافتح_ لاء قات باأعرى 
۷ 


وظل يبع خطاه طول حباته » لا تکاد جد حدٹا هاما 
بأخذ الشعر إنصيب فيه ؛ ويكون صدى لشعور الشعراء إزاء 
هذا الحدث . بل لقد شارك الشعر فى أمور لیس نما هة 
تارخية + فقد عر صلا الدين بعصر اما ء فكت العرقلة 
على هذا اجام تلك الأيات : 
اداخل الحتام e‏ دار كالفلك الذائر 
ال الجة قد زخر فت ورت لمك التاصر 
كاتا فر * ایا نداه للوارد والصاور ٠‏ 

حدث الشعر عن معا ركه مع الفر ج » وما تم بينه و يهم من 
هدنة » وسوف نتحدث عن ذلك فى فصل خاص ٠‏ ولكن نرى 
قبل ذلك أن نتحدث عن الآمال التى عقدت عليه › وأفصح 
عا الشعراء فى قصائدم . 

کا 

فنذ وى صلاح الدين حكر مصر عقي الشعر عليه الأمل فى 
طرد الصليبيين من الساحل وفتح بيت المقدس « وانزاعه من 
يد الفر ج ؛ قول له الماد مرة : 
() أنث القاعر اجام » مع أله مهذكر . 
0 


وما برتوی الإسلام حقی تغادروا 
2 2ه 
دم هن دماء الغادر بن ا غدرا 
طبرا عل لځ سو ذا 
ان وما ينها القت والأشر | 
2 ۸ ت سض ت 
على فتجه غازين » وافترعوا البکرا 
وقول له اخری : 
0 3 
با جل البحر بالایادی 
م صم سے کیو سے 
قد أن أن تفشح السواحل 
فقدّس القدس من خباث 
۰ مه 
رجاس کر م ار اذل 
. ر ۴ ۰ ت “r‏ 
ويقول 4 تعمارة المي" بعد أن غرا صلاح ادن غر ة 


9 عسقلان : 


4 ٍ 
لل ب ا ا رای 
f‏ ف 6 
قفام ت ماه ن رقو ا و شفقو | 
A‏ 


غرَوًا عفر دار المشركين بفرةٍ 
جھاراء وط فال کے زیان رة ق 

وا ر عسقلان بأرَن 

e 
و ل ماشاهد الا س قبل‎ 
رائ من شوك القنالیس تطرق‎ 

: منك إا اقل‎ E 
ا ا ا‎ 

أضفت إلى أجر اهاد زيار ۴ 
خلیل ا غاز ر 

وهيجت للبيت المقدس اوم 
يطول ما به إليك انشوق 
ی ملاك أ اع فحز ۰ 
تطی بعل قاب الدّى حين تنش 


متلا 


| : الاأرعن : الجبل الطويل . وفيق الاثاء‎ )١( 
AY 


وغزوّك هذا j‏ حو فتجر 
Nel‏ 
هو الببت إن حه » واش فاع“ 
اوت ن الا مى 
وقول الماد : 
مبب وافتح القدس واسفك به 
دماء می 2 ھا نظف 
سرلا ر 
وخاصْ من الكفر تلك البلا 


مر 
ص ل و“ 


خلصبك 


وليس بعجيب أن عقد الناس امام على من يكر مصر 
ان بفتح بيت المقدس »ء وسترد السواحل ؛ فان عنده م 
الإمكانبات ما يهد له السبيل إلى تحقيق هذه الآمال » وق 
وجد من وزراء مصر من حعل من أهدافه الكبرى اسثرداد 
فلسطين وطرد الغاصب ؛ كالوزير المصرى طلائم بن رز بك »> 

فقد کانت سرایام زی إلى تلك الدیار »> وکان من کہار اما یه 
)٩(‏ مطرق : طریق مېد . / 


الل فى الوقف 


AT 


أن بعقد مع نورالدين مود معاهدة مجان بها الفر "نور الدين 
من الشمال > وطلائم من الجنوب ٠‏ وبذلك يدفعان العدو 
إلى الحرب فى جهتين معا » فبقضيان عليه » وقذفان به إلى 
البحر » ولكن حال دون هذا الاتفاق اختلاف العقائد بين 
الائنين : فنورالدين سّ٠‏ وطلائم شیع" فاما جاءصلا‌الدین 
راود الأمل النفوس فى أن بتحقق على يديه آمال طلام . 
ولا انضمت دمشق إلى مل زاد الأمل فيه رسوخاءودماه 
الشعراء إلى استعادة الو طن السليب ٠‏ قول له سعيد بن عبد الله : 


وانمضإلى‌فتح السو احل بهضة 
قات للت الأعداء بعد رانم 
فرذا قح صااح الدين بيت المقدس وضع الشعر فيه أمله أن 
ينث أصل الفر ج من باقى ديار فلسطين»إذ قول له الماد : 
قل لمليك صلارح الان کرم س 
کی ارت ار 


من بعدفتحك بیت القدس لیس سوى 

«صور» فان فتدَتفاقصد «طرابلسا» 
ار على بوم « ا الب 

وابمَث إلى ليل «أنطًا كي » العسسا 
وأخل ساحل هدا الشام أجمه 

ر اة وسن فی دیده وک 
ولا ع مم فا زلا تا 

فإنهم باځذون الس لقا 
وکا فتح صلاح الدین بلدا داه الشعں إلى فتح مابتی فی ' 


العدو ۽ حتى إذا بقيت « صور » التى تجمع إلبما الفر ج من ' 
حدب سلون قال له فتبان الشاغوری : 


. 2 م 
فامہصض » لصور »پىی اجن صوردم 

٠‏ فی هیگل ادنيا بدت لمصور 
ماسور » صور ( ام مله ٠)‏ وهل 


Ao . وکس : نقص‎ )١( 


وإذا كان الشعراء قد وضعوا امام ف صلاح الدين ان 
تح على يده ما اغتصبه الفر ج من ا الوطن فقد E‏ 
بعض الشعراء لا قف عن حدود هدا الأمل > بل مد به 
الطموح إلى توحيد العا( الإسلای حت رابة صلاح الدين › 
وری هذا البطل هو الجدیر جک هذا العا الإسلای ؛ 
وقدرآت هڌا e‏ اذى ار بفتح 
چ وتن E‏ 
ر کل على الله الذى لك أصبحت 
کلاءته درا ) وعصم تسه زه 
ولا تتس شرا ال رقو ربك ويا 
ما الل من صادیات اشا ای٩‏ 
وإ بلاد الشرق مظلة » ف ٠‏ 
خراسان » والنهر بن » والترك »والفرسا 


)١(‏ الطلى : الاأعئاق . والظيا : جع ظبة » وى حد السيف وغرب كل 
شی ء ۽ حضشن ,„ 


A 


لد بلغ لاح الین فى وش ال راا را وراه 


جدیراً أن کون i‏ بلاد الإسلام > بدل ماکان فی عېده 
من حکام صغار . 


ا بعضهم جديراً ملك الأرضءفقال اكم أبوالفضل : 
ومن أحق بلك الأرض من ملك 
كانه مل فى اماق حتان 
ويدعو له الشعر أن بصعحبه التوفيق أن كان » فبقول له 
الشاعر عقيل بن جى : 
أطاعتك أط راف الردينية ية ٩‏ اله 
سالک و فی الب والبحر 
عشت مدى الأتإم لاقل قائل” 
بابك زا فی عظے م ن الأ 
E‏ 
ولا نكاد معركة من معا ركه مع الفر ج م قل فما الشعراء 
شعراً بصورها وخادها »> حتى صغار المعارك قيل فما الشعر الذى 
صور إحساس الناس از اءها . 


. الرديئية : الرح‎ )١( 
AY 


نذ مع رک دمياط الى ابلى فا صلاح الدين بلاء عستا » 
عندما كان وزرا للعاضد » إلى أن عقدت المدنة بينه و بين ملك 
الإمجليز : رششارد قلب الأسد قبل وفاته بقليل ؛ تغنى الشعر 
معا ركه مع الفر ج ٠‏ 

فى أول صفر سنة مس وستين وخمسمائة نزل الفر ج على 
دمباط پریدون أن وها ليون مم موطىء قدم بأوون 
إلله > فقد خافوا من هذه الوحدة أن تم بين الشام ومصر بعد 
أن انتصر أسد الدين شي ركوه قف وارنل فرح الساحل 
إلى الفرج الذين بالأندلس وصقلية يستمدو ېم ٤‏ ويرو م 
عا نجدد من أمر مصر ٠‏ وأنهم خائفون على بيت المقدس أن 
سقط فى أيدى 'المسامين » وأرسلوا جاعة من القسوس 
والرهبان » بمحرضون الناس على المحركة » فأمدوم بالال 
والرجال والسلاح ؛ ورأوا الأزول على دمياط ؛ ظنا منيم أبم 
علکون ما ؛ وبتخذونما ظېرا کون به دیارمصر » فاما نزلو ها 
حصروها » وضبقوا على من با » فأرسل إلا صلاح الدين 
الجند فى النيل » وملا" دمياط بالمقاتلة من الأ بطال والفرسان » 
وأمدم بالمال والسلاح والذخائش » وأخذ صلاح الدين يشن 
الغارات علهم من الارج » والطند بقاتلولهم من الداخل » 

A۸ 


حتى ظهر المصريون على اعدائيم » ورحل الأعداء عن دمياط 
فی المادی والعشر ین من دیع الأول ٤‏ عد حصار وعراك 
دام مسين وما ۽ فقال عمارة العني : 
م ۾ شا کر ٤‏ وال أمظ شاکر 
ماکان من ۴ أيوب 
طاب الد ی نصراءفقالءوقداً تر | : 
حَسْی فت غا غا 3 الطاوب 
جلبوا | إل 6 عل 2 ها 
م القویئ ٤‏ و الغلوب 
واوا عن الإسلام ا 
لو وها أف بکروب 
والشاعر إعترف بفضل الأيويين فى الدفاع عن دمياط » 
شبت ماکان لإجلاء الفر ج عن دمياط من ارف كبح جاح 
طغیا ېم »والد من اطاعہم . 
أما الشاب فتيان الشاغورى فيقول من قصيدة : 
AA‏ 


ولا اترا دمياط كالبحر طامياً 

ولس له من كثرة القوم ساحل 
زی عن الإحصاء والعد' جم 

ألوف ألوفر خيأم والواحل 
ا اا بأنديم القنا 
8 رقا اکا 
وداروا بای البحرین کل جانب 

وين من الوت 
راالکا ماف اژوم! إخذاكفتخ) 

نغاف f‏ المت والوم ابل 
فعادوا على الأعقاب نپام مأ ٠‏ 
| ذلا ف لے کے جوا ف٩‏ 
واا آن: قرا ا دم 

لتقصمم ما رأؤة المسساقل 


0 الصياقل : جع صيقل » وهو : صائع السيف . 
(۲) جوافل : جع حافل ء وهو : الازعيج . 


۰ 


والشہاب هنا بصور المح الذى حشده الفر ج إعله كالبحر 
الطامى » وقد استقبلهم الجيش المصرى فى شجاعة لادرة ؛ وسلاح 
کامل ماض ؛ کا صور حصار الفر ج دمباط » وماکان يدور فی 
نفوسهم من الآمال فى الاستيلاء عليها » ثم عودتهم عا 
أذلاء مهز ومان ۰ 
وء الماد صلاح الدين شنصر هہ عل الفر ج ف دمباط »؛ 
فيقول له من قصيدة : 
و ا 
مجه اعدا » أعداؤه هبطوا 
هثیت صو ك دمیاط الى اجتمََّت 
سے 
ها القرأح » فا حأوا ولا ر بطوا 
ويرسل إلبه قصبدة أخرى قول له فیها : 
ا ا 
مر 
ا ا 
ت له ت رص 
لاقت غواة الفر حَيبّا 
at‏ 
فاد هر * سرو تاسفم ا 
۹۱ 


ادت قل ات ا 
4 .د 
فن القنا لاشام زفي 
مى للك الله فى قال 
ا للحاد واا 
والماد هنا صور اغ العدو من اذا الأفثكف والتدمير 
لدمباط »م مالاقاه من خببة الأمل أمام "ما كان للحيش المصرى 
من أسلحة ماضية حطمت آمال المعتدين . 
فامافتتحت طبر”بة وهزم الفر ج عند حطين سنة ثلاث ونما نين 
وحخسمائة » تقدم الشعر مهنا صلاح الدين ذأ كرا فضله و بلاءه ف 
ا معركة » من قال فى هذا الفتح على بن السشاعاى » فقد أنعاً 
قصبدة حاء فہا : 
لت ع ماك الفح المبيدا 
فقد قر عیون الؤمني| 
رددٽت ا و 
غ صرف > القضاء ما ینا 


)۱( أرشية : جع رشاء » وهو الحبل ویرد بالارسشية : السيوف والرماح 8 
۹۲ 


قال کل ذی ملئی ریه 
وأنت تقاتل الأعداء دينا 
دت فى وجتة الأيّام ل 


م 


وف جيد الملا عدا مينسا 


فال » ک سرت قاو ' 
u‏ ک یکت وا 
وما طبر ا دی 0r:‏ 
ا عن أ كن اللاسينا 
جضان لذبل ل قف سوه 
وسل عنها الليالى و 
فضْصْت ختامما قرا » ومن ذا 
يد اليت أن ياح لزنا 
قضيت فريضة الوسلامر ما 
سدق الأا والشونا 


)4( الحدى فن : العروس . 


۳ 


ر 


ا 
ل 
وتراضى عنك مکة والحَجون 
فو ان اهاد سى ا 
رر سے 
ل ادتك : ادخلوها امنا 


يد عل اللي . الخبيس 
تەيل إلى . المثقفة العَوّال 
فر امت راا آم عُصونا 
یکاد ا م پذهلپا ۽ ۽ فلولا 


Ce‏ قى القاضات" (f‏ هدینا 


)١(‏ الحجون : جيل بك . (۲) البيس : السيوف 
ر۳) الةاضبات : السيوف القاطمة . 


۹٤ 


فگ حارت فود ال مها 

ددا کالقتا : لو وليت 
وغد کج افر بات ٠‏ 

فيك داك بارا ردا 


gg‏ ص 
اعت ا الايالى“ وف بض“ 
وقد کات ا لاام ا 
م ر س ور 
فلا عم الشام وسا کنوه 
ظى تشنى بها اللكاء الفينا 
ا س ت 
ساد جفو) فی کل Et‏ 


لہ م تب ر ۳ 


OT 
ساد يمتح الغمْض الحفونا‎ 


() الجون : السود . 
٥‏ 


3 
قال لاحل » فهۍ صو 
: إليك › الق المام المتونا 
ES‏ 
أدزت على الفرَج » وقد تلاقت 
ر 
وعم عليك و گر 
ففی «يسان» داقوا منك بوا 
رص شا 
وف « صفلٍ » اتك مصفدينا 
قد جام ا 
و ا 
a‏ ۶ 2 ا 
بمېعغض رما خئوا 


r2‏ پک 


عدث عن ا طور سینا 
« 


ات کا لدی ا 

له هرت الکوا كب ساجدينا 
E O‏ 

وحاول أن يسوس الملمينا 
وإن ك انرا » ولاك ڏه 


فان تدا فى الأخريسا 


فد 


والشاعر فى هذه القصيدة إعجد عزمات صلاح الدين الق 
كان من آثارها هذا الفتح البين » و بين أثرهذا الفتح ف تفوس 
المومنين ؛ فقد قرت ه آعم ؛ وم لا تقر عيوامم » وقد رد 
صلا الدين إلى الإسلام ما أخذ منه . 
وقف الشاعر معا بحخصلة من خصال صلاح الدين › 
تلك هی عقیدته التی تدفمه الى قنال عدوه » فپو لا یرید بقتا همم 
رياء ولاعة ؛ ولكنه بخوض تمرات القنال مدافما عن 
عقیدته ودنه . 
ويصف الشاعر ا مرک بألا مجمل الام > وتنمز بين 
المعالى ء وتز شا . 
۹۷ 


وسن اثر هذه الع رکه فی النفوس فینا هى قد سرت نفوس 
المؤمنين » أبكت عيون الفر ج المهزومين . 

وصور الشاعر طبر بة بالمروس ۰ 

ويضى متحدا عن هذا الفتح الذى حقق به البطل آمال 
المسامين » وجعل بلاد الإسلام تز باجا بالنصر البين . 

و شحدث الشاعر عن المع ركه ومن أسر فا » ويدعو بطل 
إن تظل سيوفه ٣‏ ال ر ل ع ما ی من بلاد 
الساحل . وسحل ما سبق اَن فتحه صلاح,الدین ما کان 
فی يد الف رج . 

وفرح الشعر بخذلان العدو > وحجىء الأحداث متواللة 
Ej‏ ° 

ويسجل للبطل الفاح ما بلغه من جد يتعب من بريد 
٠‏ الوصول إلى مثله > ولا بضيره أن بأتى فى الزمن الأحر › فقد 
حاء مد آخر الأنبياء والمرسلين . 

ومن قصيدة اشاب فتبان الشاغورى ,صف مع رك حطين : 

جاشت جوش الشرك بوم فی 

يقذاترون على مون اشر © 
() التذامر : التحاضعلالفتال . والشمر ؛ جمشامر »وهوالقرس الحيف اللحم . 
۹A‏ 


سے رر 


أوردت أطرافة الماح عدوم 
فولفن فى علي التجيع الجر 2© 


فاك | بر غير جم رمقل 
فى إثر عفريت رج مد 


وس ادى من جعم | يسر 
حت لقد بيعٽ ۽ ڪقائل 0 همت 

الى التق الأحِنَ الأحقر 
لا يمدمنك المسلمون » فک ب 

وليم E‏ : گر 
انت مرب » وصنت حر مہم 

و عنم قاعمات الأظبر 
ماإن راك اله إلا أ 

فم معروفر » وم کر من گر 
)١(‏ العلق : الدم الغليظ . والنجيع : الام . 


(؟) اخترم القوم : استأصايم 
۹۹ 


متواضما لھ جل جلا 
وبك اتعحَلت سطرة الفكير 
e‏ ےه موص ن 
)محل مم من ناء مىر 
:2 
للسامين › ومن ماع مبشر 
اظ الأخبار عدك مما * 
مضت الاوك » وم تنلعشر الذى 
ت ےە .7 0 
أوتيتة من مح 9 مجر 
والشاعرهنا بصورالأعداءوقد مضوا بين قتبل وأسير » وقد 
جم عن كثة الأسر أن يعت الأسيرات بابخس الأنمان . وی نکر 
التارج أنه بلغ من هوان أسرى الفرج وكتهم أن ع م 
,يومد واحد قعل و سحل القصيدة ما و 
ار E N‏ 
خوف ؛ وبطمئدون على سلامة حرم » وصيانة سام “ ودفع 
عنهم شر الف رج وما كان المسامون مجدوله مهم من العنت والمشقة. 
)١(‏ المنجح : النجاح (۲) الروشتین ۲ : ۸۴ 


|٠٠ 


والشيد القصبدة يعض صفات البطل من انقياده لأمر الدين ء 
وأهره بالمعروف وميه عن انکر ؛ وما کان تصف به من 
تواضع برغم تحطيمه قوى الباغين التكبين . وصور أثر امرك 
النا-جحة فى قلوب السامين ؛ و هجتم بها » ولوازن بين‌صلاحالدين 
ومن سبقه من الملوك ٠‏ 
وما ينبغى أن يوه إليه النظر أن الشعراء الذين تحدثواعن 
مع رک بیت المقدس الى دارت بعد مع رک حطين خصصوا جزءا 
ا للحديث عن معركة حطين › فقد ' نظروا إلا 
على ألما مقدمة لمذا الفتح الجيد . 
وأ كبر مانال مجيد الشعراء فى أيإم صلاح الدين مرک 
بيت المقدس ؛ وقف الشعراء نشدون صلاح الدين شعرم ؛ 
وأرس ل كث منم قصائد النهنئة إلبه عندما م يسنطيعوا إنشاده ؛ 
وأنشاً بعض الشعراء أ كث من قصيدة فى هذا الفتح البارك . 
وظفر الأدب العرلى بذخيبرة من شعر الفتح رمتا زكثير منه بالقوة 
وتدفتق ماء المباة . ومن ذلك قصبدة لفخر الكتثاب الحسن 
الجو یی“ منپا قوله : 
جند الشماء همذا الاك أعوان 
من شك فبہم فيذا الفتح“ برهان 
۱۰۱ 


متیرأی الناسما كيه فی رَمَنِ 

وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
هذى الفتوح فوح الأنبياء ء وما 

له سوی الشکر بالأفمال نان 
أضحتماوكًالفرج الصيف يده 


سے 
صدا 1 وماضعَفواوما ¢ وماهانو ۱ 


2ٍ 


ک من غول ماوئر غووروا » وم 

-خوفة الفرنجة - ولدان ولسوان 
اسر خت علکشاء طرا بلس 

غ عنها » وصمت منه آذان 
هذاء» وک مَل من بعدده نظر اا 

إسلام ویو محوی»وهوسکران 
تسعون عاما بلاد الله تصرخ» واا 

إسلام اا م ویار 

(۱) خام عنه : لکص وجان 

۱۲ 


الان ی صلاح الان دعو تم 

عر من هو لوان موان 
الناعر ادخرت هذى الفتوح» وما 

سمت لماعم الأملاك مذ كارا 
ی صف شر غدا للشرّك مصطلا 

فطهر ت مزه أقطار و 
اوأنٌ ذا الفتح فى عصر الى ثلفد 


رلت فيه 


کہ سر 


يات وقران 
رنت عند إله العرش ا 

ملكته » وماوكٌ 'الأرض ران 
فال يبقيك للإسلام راه 

من أ يضام ¢ و وتران 
وهدذه أ کرم ا سه 

فالكفر” فى ستة ٬والتَصرٌ‏ يقظان 
۱٣۴۳‏ 


إذا طوى الله دبوان العباد فا 
يطوى لأجر صلاح_الدّينديوان 

والشاعر هنا بره الفتح النى جاء بعد طول بأس 
واتنظار » فم يدك فى أن اللاك كانوا أعوانا فى هذا الفتح › 
فقد مضت أزمان متطاولة م ير الناس فيا مثل هذا النصر المبين . 
إن هذا الفتح فتح نى لا ملك . 

ومغى الشاعر يوازن بينسلاح الدين ومن سبقمن الاوك : 
أما صلاح الدين ققد صار ملوك الف ر فى يده أسرى برغم آم 
ج کونوا ضعافا ولا أذلاء ؛ أا من قله من آلارل فکئر مم 
کانوا كالو لدان أو النساء خوفا منالف رج .ولست أشك فى أن فى 
ذلك كثيرا من المبالغة ء فاإ ن كثيرا من اللوك قبل صااح الدين 
حاربوا الفر ج » وحاولوا أن يستردوا مااغتصب من أرض 
الوطن » ولكن م تكن لدرمم همة صلاح الدين ولاما فى يده 
من الإمكانيات . ١‏ 

وسحل الشاعر على أحد هؤلاء الملوك ويدعى : ملكشاه 
الذی استصرخت به طرا بلس » فل سمع نداءها » وأعرض‌عنا . 

وهكذا انقضت سعون ماما وهذا الجزء من أرض الوطن 
۰4 


فی ید اعدائه ۽ لستغيٹ ولا مضث » حت حاء صلاح الدين › 
فاستجاب للنداء » ومضى يدمر الغاصبين المعتدين . 
ويهتف الشاعر من أعماقه لهذا العام البارك ء فقد تم النصر 
فيه‌عل‌العدو فی‌مع رکتان خالد ان مع رک صفين ؛ و بت المقدس . 
وقول الشر شف النسابة المصرى من قصبدة : 

ار 
ا ا و و 
القدس بفتح والفرخة نكر 

وملیکپم فى القد مصقو وا 
ر قبل ذاك لم مليك يوسر 

1 ت 
قد جاء نص الله والفتح الذى 
2 ن . 
وعد اسول » فسبتحوا » واستغفروا 
ت u‏ 2 4 8 

فح اشام » وطهرَ القدس الذى 
هو فى التيامة لانم الح 

اتف الد ا لتحا 
th 2 4‏ 
فاروقيا مر الإمام الاطبر 


(٩)‏ مصفود : مقيد مغلول 


آر ی 9 بعینی 


+0 


ويشترك هذا الشاعر والشاعر السابق فى الإتجاب بهذا 
الفتح رايا طن معه أن ما يراه بعبنه هو حل تمر أحداثه فى 
النام > وعذه القصيدة وساجتها توحيان بآن النفوس ومذ 
کانت تی استرجاع ما اغتصب من أرض الوطن أملا عسير 
التحقق ٠‏ فرأنا الشاعر الأول كد أن الذى أعان على هذا 
لفت انام الاک > وثری الئان پتساءل إن کان ما يراه 
حقيقة ام حاما ؟ با بعده السامانى اة عظمى » وذلك إذقول : 
أا وقد ایت الأية ‏ امظى 
ع ا 0 9ر 
لاية حالر لذخر القثر والتظمًا 
وتدلان كذلك على أن المسامين م بكو نوا إستمينون بأمر 
الفر ج وملوكم » وإعا كالوا يرون الغلبة عام محتاجة إلى جد 
عنبف » ويرون ملوكهم أشداء أقوياء ۽ ولمذا انصرف الشعر 
إلى ميد صلاح الدين تمجيدا رفعه إلى درجة أله يشبه الللفاء 
الراشدين . 
أطلت عل قك ار اهر 
سود فن اف ااا 


۱۰ 


فأبشر » فإ رقاب الممدا 

م ج 

تمد إلى سينك البار 
وكنْم لك من فتكة ف 

یک فشك الأسد ا 
کسرت صلیبه وة 
ويرت آرم کا 

فليس ما الدهر من جابر 
وأمضيت بدك فى غزوم 

فسا لمبمذدم الاش 
واد ملم بالات 

٣‏ 0 ول کامسپہ لار 
جنودك با عب منص ورة 

فناجز مق شلت ٤‏ 8 طابر 

0 الإاسه النادر ؛ السا كن فى الاجة 

۱¥ 


٠ والزرد : الارعم‎ ٠ السارى : درع دقيقة النسج‎ )١( 
. جہةھ عیشه بکسر الهاء : نکه واشتد‎ )۲( 


۱۸ 


فحت امقس من أرضه 
فعادت إلى وصفما الطاهر 

زفت إل فة اللرتسى 
لته مرن بد الكافر 

وأعليتة فيه مناز ادى 
زا م ره ا 

ل اا فيا الف 
ح من الزمن الأول الغارر 

وخصك من بعد فروقه 
با لاصطناعك فى الآخر 

عبت اخ فى النفو 
س بذ کر لک فی اوی طائر 
والقصبدة واتحة المعى » سملة العبارة ؛ تحمل كيرا من 
الثفاؤل › فبعد فتح القدس آ2 الاسر استرداد جيع أجزاء 


_ 
0( دار الرسم : المحى . والر سم : ما بق من آثار الديار ٠‏ 


۱۰4 


SS 

وأدر ملم 

ر en‏ الد 

ر و رن ا رودت ا تن ف ر 5 
يت المقدس من الشعر » وما قبل فى بقية معا ركه ؛ فذلك مقدار 
ضخم لا سبیل إلى لیراده ۰ 

ت 3 ت 

واحتفظ الشعر لصلاح الدين بصورة ترسم سجاياه الق 
أب بها أهل عصره ؛ ومن تلك السجايا صفات شخصية ؛ 
وأخرى اجتاعية ۰ ومنپا ما کان سوس بها شئون رعيته › ومن 
صفات حر ببة » وأخرى دة . 

أما الصفات الشخصية التى أتجب با الشعراء فأراؤه الصائبة 
السديدة الى بدو کا وحی آ5 إلمام . قول فيه سعادة 


ابن 


.2 م ف ت 
٠في‏ مهتدى الاراء فی کل حادث 
2 ر 


مضل لآراء الرجال با خبط 


عبد الله : 


۱1۰ 


وقول فيه مرة أخرى : 
صعب العريكة » سمل الراحتين له 

رأی حصیف قوم غير ذی ميل 
ا شدبد ال » ما فيه من خور 

لا بل ديك الى ما فيه من خلل 
وهو بقرن رأيه بالعزم » قال فيه أو الفضل ال لاني" : 
طفن ما م موه ملك 

أبا لر » حظا خط الأرل 
دليللٌ ذلك أراء لك اقترنت 

با حزم والعزم ء ) ممص 1 لرل 
وهو دام البقظة والتنبه » فلا غرابة إن ظفر با م بظفر , 

حم اه » قال أبن سناء الملك : 

أراد ملوك الأرضِ سعدك › واشتهوا 

ت ٤‏ والند ل ب 
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ملکٽٹ أقالي للك »> وما 
سهزت وأملاك الأقالير 
EI RIS‏ 
حت آنى من مال النجم . 
یا طالب النخم » قد أوغلت ا 
وقابل المدائد الى تصادفه بصدر رحب » بل جد فى 
ا او وا و بن عبد الله : 
أ ی ا 
فصانها عنده أحلى من المسل 
EE‏ سلطانه . قول 
الحكم أبو الفضل : 
زهدت فا سى الأملاك منكدرا 
عا ملك سے ما په ڪدر 
وطبت ‏ فسا عن الانيا وزخرفها 


أما صفاته الاجتاعبة فقد جد الشعراء من ييا كرمه » 
واوا الحدىث عن هذه الصفة ؛ قول سعادة بن عبد الله : 
سمح روح إلى الّدتى براح 
قد أعشَب العروف بين بتامما 
وی إا رَخَرّت مار توا 
سے ت 2 
غرفت حار الأرض فى خلجانبا 
وقول سبط ابن التعاو شى : 
فلا 'يضجرَنك ازدحام الوفو 
ر 2 
د عليك و ما تذل 
فإك ف زفق لس ف 
اہ ag‏ 
A‏ جواد سواك ¢ ولا مفضل 
ا 
وقد قل فى أههتله انعمو 
ن » وقد كثر البائ لمل 
وساف رك فن ٠‏ ا 
» ومافيه إلالكَ من يأل 
ح‌ » وما فيه | من يسال 


۱1۴۳ 


ومول نشو الدولة أبو الفضل : 
و لصلاح الدين » مذکان » من ندئ ! 
إا ضوع" التادى به خجل الط 
وقول ابو طالب بن الاب : 
ولقد ظمشت فل أجد بدلا من الما 
OJ 3‏ 
الزلال س وی مواطر سحپه 
بعيئك فما الین » والشر' فى البشرّى 
۶“ 0 
فبشری لمن رجو الندی منہماء بشرّی 
وقول ادال 
وقيل لنا : فى الأرض سبعة أمحر 
ولسنتا رى إلا امل الج | 
وبقول سبط بن التعاویذى : 
سیا لقد فصل ابن ابوب الي 
سباح كف السار هتون ° 


. وتضوع أيغا‎ ٠ شاع المسك : تحرك » فالتشرت رائحته‎ )١( 
. المحيا : المطر . (۴) النضار : الاهب ء وهن الطر ع قطر‎ )۴( 


۱14 


محلوقة من ودد ودی » وقد 
لق الأنام سلالة من طين 
يام إذا رل الوفود ببابه 
زاوا مجم من ندا معين 
وقال ابن الدهَان : 
یدیئ فی لو أن جود ينه 
لغیث» ل يك ممسسكا عن موضع 
فإذا تم قال : ا جود » اندفق 
فيضا » ويا سحب الندّى » لا تقلمى 
ومجدوا في هكذاك صفة الل ؛ قول فيه سعادة : 
کر ع إذا ماجاء معدم حبا 
ے إذا ماجاءه جرم عنا 
وقول فيه جم الدين وسف بن السين : 
e‏ وزم ااا کنن 


عزم ابن داس وح الاحنفر 
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اما سیاسته ارعیته فتسم بالمدل › قول فيه سبط بن 
الجوزى : 
الاك المادل الد ىكشف الال به هم كل مكروب 

وقول أسامة بن منقد : 

وسرت سیرة عدل ف الأنام کا 

قى به الصادقان:الشرع الو ر 

وبالتواضع الذى لا بخدش العزة › واللين الذى لاعس 

الميبة » قول له سبط بن التعاويذى : 


لك عة فى قدرة › ونواضم" 
فى عة » وشراسة فى لين 
و هذه الصفات استطاع أن ملك قلوب شعبه بالحب والمهابة 
قول ف ادا هد : 
ملك القاوبة محزة ومابة 
فاقتادها طوعا ہی تة غاصب 
وحمل اللك ذا السلطان أن مجنمع إلى هيبته حب القلوب 
له واجتاع الأفئدة حوله › کالوالد به ښوه ؛ و ابوه 
فی وقت معا . 
۱١‏ 


بېده الصفات اشا کان حدیرا بالك واحق به ¢ قول 
فا ا اف 
۳ ع 
کاته ملت فی المای حتان 
وكانت صورة صلاح الدين بطلا مجاهداً من أبرز الصور 
التى احتفظ بها الشعر له »كنب إلبه أسامة بن منقذ قول : 
سن يا أطول الاوك يدا 
فی بط عدل » وسطوۃ وندی 
3 ت 
لانستقل“ الذى صنت » فقد 
1 3 5 - 
قمت بفرض الياد ندا 
وجب أرضالعدى »وأفديتين 
أبطام ما جاوز ادا 
وما رابنا عَرّا الفر ج من اا 
اوك فی عقر دارم أحدا 
وقال الرّشيد بن النابلسى" من قصيدة له : 
11۷ 


2 5 چ و 
دیق رسف لالاذت بال 


ملكت ساو ى مادىفى اماد › و 


وز لدبه ¢ وضافی اجرا a‏ 
a 4 E .‏ 
فليس بيه حر إن اوقد عن 
٣‏ رضا الإله »ولا إن أغدق العا 


ولا نة عا يکكابده 
٠‏ ض» عيذ معاليه › ولا ت 
ولا ری الوح إلا هر سلمبة 
فی بطزر معر رک مرکو ما r‏ : 
صب جيل » کم ال ن مه 
وعند کل مليك طعمه الصّبر 


(۱) غير الدهر : احداثه ه 

(۲) موز : شر يولية ٠‏ والناجر :كل شبر ہن شور الصيف ٠‏ 

() الروح ؛ الراة ٠‏ والسلببة من النيل : ما عظم وطال عظامه ٠‏ 
() الصير يكسر الباء : الدواء المر ٠‏ 


11۸ 


وهو فی مدان القتال شجاع › قال فيه أسامة : 
يعطى الألوف » وياتقيما بسا 
طلق الحا فى القت المنشاجر 
ياتى العدو بقلب ثابت صادق البقين » أرسل إليه تخر 
الكثاب اجوق قصمدة منپا : 
لك قل عبد اللقاء مكين“ 
‌ 
کن 
ياملیکا يلتق امروب حول 
منشعم) وصدق اليقين 
وهو فی صدر عدوه مپیب مرهوب ال جانب »› حت صار انه 
بعث الرعب فى نفس العدو » ويدفعه إلى الفرار والمزعة ؛ قال 
سے ع 
م لیک م 
لينصر القبر » والأقدارٌ تخذله 
۱11۹ 


وک رل مہم فیلق" بفلاً 
إل اتلوامع لقا تر 
استصرخواالأهل موالدوی رقم 
واستتکثروا لال » واميجا °١‏ 
ک قد عدوا وک قد فل جشی” 
من غور ضرب ولا طمن برل 
وإنما ام صلاح الین یذ گر فی 
جيش العدو » فيسيیم اہ 
وقال الحسين بن عبد الله بن رواحه : 
لقد حبر التجارب مته حزم 
وقلّب دهرّه ظېراً لطن 
فساق إلى القرَّج اليل برا 
وأد ركهم عل مسر بسن 


٠ جع خامعة » وى الضيع » لاليامع » أى نمشى أن بياعرجا‎ ٠ الخوامح‎ )١( 


۲۰ 


رون خیاله کالطیفر یری 


فاو هجوا آتامم بعد وش 


" ر 
أبادم خوأف ةة 1 e‏ 


متام لو يم بأمن 
وهو خير بالحرب » فقيه بأمورها » أرسل إليه من مصر 
مجم الدين يوسف بن الحسين بن اجاور قصيدة تقول له فيا : 
ملك له فى المرب ا 
ول غداة انسل رهد تصوف 
ولیه أنزل فى اهاد مطل 
الاك روه اة اعرف 
ولمل الشاعر يريد بقراءة صلاح الدين E‏ 
عليه فی ال جپاد آله تصرف فی فونه مل لوان شتی ہر ہا 


اد 
و لا وز مرهوب ال انب وقد : 


٠ الوهن : الفمريع من الليل‎ )١( 
۱۲1 


ملاك حولم شر وغر ا 
فصاروا لاقن اص تحت رهن 
وذلك لأنه مك مصر والشام والإفر ج ا 
وتحدث الشعراء كثيراً عن جيشه الضخم » فبصوره أسامة 
ی ا اکا ماعن ر 
الجند من الخوذ؛ وما بتلالا فى أبدمم من السيوف › وذلك 
إذ قول : 
وإذا سى خلت البسيطة لَه 
آمواجھا بیش “و بیضقواضب ° 
و تحدث سعادة بن عبد الله عن هذا ال ت اله 
کالجراد لاممحصی له اعدد + فاإذا سار إلى ميدان‌القتال أثارت 
خبله تجاجاً بظلله »أنه ماء عمدھا قنا الیش › شہبها ترصد 
العدو لتصيبه ۽ وصوارم الجيش فى دجى النفع تفىء كالبيران 
باندی جند شجعان بصغر إلى جانم جن عبقر واسد پيشة ؛ 
وعثل هذا الحيش يدرك صلاح الدين ما بتمناه . وذلك 


( 


ٳذ قو لس عن الحيش : 


٠ السيوف‎ ٠ القواضب‎ )( ٠ جم بيضة وى الخوذة‎ ٠ البيض‎ )١( 
۲۷ 


رم کال ی“ الطیار متش 
می 0 ولا محصی عد 

تسمو عاه مان من جاجقة 
ا E‏ 2 ررر 
مبنية من فاه نا عد 

۳ 4 ۶ 

اء 2 لشيطان العدو 
ا ر 

وف دیاجیه نار من صوارمه 
کر 
کا قر ما٤‏ › وی تقد 

ا ل أيدى غطار ف2٩‏ 
لایر اله إلا كلما ر 

ماجن يقر ج كلما رفوا 


ما ات بیش اا i‏ 


)١(‏ الاي : الجرادء 

(۲) شطارفة : جع غطريف » وهو السيد الشريف ٠‏ 

(۳) حرد : مضب ٠‏ وعبقر : موشع كثير الجن ٠‏ وبيفة : واد فيه وشح 
مشجر كثير ال“سده 


1۳ 


س ١7‏ ےہ Ki‏ صر 
عبرو بن ود عداه الصبر والملر 


بالشآم سيوفا من عز اتمم 
إذا عمدت المواضى لس تنغمد 
ا وال شو ي 
ج ان الان سام ا شه 
واخطب محد المواضى كل شاعة 
فی انیا شم »> فی حیدھا ا 
فن یگن بالمواضى خاطبا أبدا 
EES‏ 


ويصف عة أخرى هذا اليش » فيقول : 


(1) زو بن ودءفارس قريش وشجاعبا فى الجاهلية درك الاسلام ولم يسل 
(۲) رد ٠‏ جم خريدة ۾ وى اليية ٠‏ 
۲4\ 


تضيق اه من الأر ضِ ااب 
ميس سوف ری البيض ع 

إذا زأرت ضراعه الغضاب 
که على ا ه آستود 

علا لقنا الط غاب 
کان مار قط“ عل 

إذا طلمت دږ 


۸ 


شموسم باب , 
و صفه أسامة بن منقذ › فيقول : 
وبدلت أموال اللزائن بمدما 

هرمت وراء خواتم اران 
فی جم كل مجاهلر ء وجاللر 

ومبارز › ومنازل الأقرالف 


(e)‏ الأأرعن : جبل ذو ألف يتقدمه . والطود : الجبل ٠‏ والجر : الجيش العفيم 
)١(‏ القسطل . الغبار ٠‏ 


\Yo 


ن کل من برد الحروب بابض 

عضب »> ویصدرٌ وهو أحرقان 
وخوض نيران الوعی » وکانه 

ظمان خا غو أز الف ان 
قوم إذا شہدوا الوغى قال الورى: 

E E 
۰ و أنيم صدموا ابال ازغزعوا‎ 

انپا بالبیض والخر' صان 
ف اإذخبرة لوقام بالمدّى 

و لفح ما استعصی من البلاں 
وقول العماد : 
جدود مسلا التاء وظلب” 

عداتك ج الأرض فى الفتك لا الإنسا 


)١(‏ خفان : مأ سدة معرو فة فرب پيا المثل ء 
(>) الفرصان : جم أخرص ء وهو القناة والسئان. 


۱۳۹ 


وهذا الشعر كله تمع على شجاعة جند صلاح الدين؛ وحم 


وصلاح الدين لا بضن على هذا الجيش مال » بل ه وكرم 
مع جنده » وتلك سياسة حكيمة ء قال عبد الماعم الجلبالى : 


إن اللاك انين اممة ارم 
ل خر نوا الالء بل N‏ 
كذا الشياسة » فالأجناد لو عانوا 
حل اليك وجاءت ش3 دوا 
وأشاد الشع ركذلك بإأسطول صلاح الدين وما جابه من 
الأسرى ؛ إذ قال ابن رواحة ا موی : 
۰ ل ر التحارب ماه حزم 
وقاب دهرَءٌ ‏ ظيراً ابن 
فكف الكفر أن يطفى بكر 
یر کل فی فکر وذهر 
فساق إلى الفرتح اليل برا 
واد ركهم على مر. سفن 


قد خاي الواری: بالموارئ 


ص 


QO) ا‎ e 


ووصف الشعر أبضا راته وسىفه e ¢ e‏ 


سعادة بن عبد الله : 
EE‏ ذوائبما 
إا على قد عنال E‏ 
صفرا+» افق بالنصر» حالز 
بالحول" ما م يزه انير با لحيل 
منشورة لیس ”بطو عزم صاحا 
خی E‏ ۾ يتل 


لہ کہ ٥‏ کہ 
وصارم مره خفت 


فليس يسر إلا سرع الأجَلٍ 


)١(‏ المرجحن : المائل ٠‏ (۲) العسال : الرمح ٠‏ والابل ء جم ذابل » وهو 
القناة . (۳( الحول : الحذق » وجودة التظر ء والقدرة عل التصرف 
والائوة ۾ والقدرة ٠‏ 


\۲۸ 


م و ما قدت دید ته 

إلا من الَقَرٍ القرون باليذل 
وق اه مح 

برق جلا عرسا نی عارض مطل 
وذابل عطنه E‏ 

إلى الطمان ولا ماز من خطل 
پزداد من طَوله طولا راحته 

إذا طرال الأديتيات مطل 
وساع” لو يجارى الج ماصغة 

يدت خطوات الب باشل 
سل القیاد » فا رى إلى شب 

۰ م الا فا د إن کل 

ت e‏ ببدر فی دجی 
فی شری ا 


-_ 


٠ الرماح‎ ٠ الأسل‎ )۲( ٠ السحاب المنطر‎ ٠ العارض المطل‎ )١( 
۱۳4 


وصلاح الدين بجيشه العر مم مين الفر ج » ويذلممء و يبحطم 
قوام ؛ وحضد شوکتہم » قال الماد : 
بنو الأصغر الإفرع لاقرا بضه 
ونر اليه نابم ترا 
وما ابيض بوم لتر » واخضر روه 
من الحصب حتى اسود بالتشم واغيرا 
و 
فليس بعجيب أن برتاع الشعر لفقده » وان يريه احر 
رثاء » ويدب فبه تلك الالال السمحة الى حعلته حبياً إلى 
القلوب ٠‏ أثيراً لدى النقفوس ؛ ورمن للدفاع عن الإسلام » 
واسترداد الوطن السلبب » فن ذلك تلك القصيدة للعاد بلغت 
مائنین وائنین وللائین پیتاً بقول فېا : 
شل ادى ولك م شتاته 
والدهر” ساء »> وأقلعت حسناته 
أبن اذى کانت له طاعاتنا 
مبذولة » ورب طاماله 


۳» 


بلله » أبن الناصر اللات اذى 
ل خالصة صفت تاه 

أن الذى مازال ساطانا ل 
و اة ¢ وش ا 

أن ا بفضله 

سے ه ار مر 

مت على الفضلاء نشريفاته 

أن الى عت اقرع لباه 
4 م 
د5ا ارت ارا 

من فی اهاد صفاحه ما مدت 
التصر حتی آشدت اا 

1 المعاعب فى اباد وانکن 
ر 
مذ عاش قط لذانه لذاته 

لہ وړ مړ کہ 
مسعودة غد واته ¢ دة : 


که 


ر ," 2 
روحاته ¢ ميمو نه ضحو اته 


1۳1 


لا حسبوه مات شےصا واحدا 
قد م كل الاين ماته 
ملل“ گن الإسلام کان اميا 
أداء إذا ماأساته اه 
فد أظَّتٌ م غاب lie‏ دوره 
لما خلت فن در بداراته 
وص 2 ا 
دشن الماح ¢ فاس تنشر بعدما 
ن س f‏ 
ودی إلى لوم النشور فاته 
ان د أن ار ف 
د 
آقوت راه #١‏ دواکفرت ااه 
ما كنت امل أ طودا شاعا 
۾ 
موی »› ولا نتوی بنا مپواته 
سے ت کہ 
من لایتشاکی والارامل راحم 
کہ کہ 2 2 
م#عطف مقصوصه صدقازه 


\Y 


لو کان ف عصر ١‏ ا نو“ لأنزلت 
فی ذکره من ذکره آیاته 
با راعيا الان سین e‏ 
مثه الذاب. ٠‏ وأسلمتة رعاته 
ما کان ضر لوأقت ءراعياً 
أرضيت نحت الأرض يمن 2 بزل 
قوق النباء عة ٠‏ درحانة 
مزر ع عینی روه ية 
الدنيا ¢ لار ا 
ن لاور ( وف افا نه 
من للحماد ول ول عاداته 
ملأت مابتة الملاة ؛ فإته 
کہ ت 2 
أ سك ¢ و اث بلاده خاباته 
ما کان سرع عصرّه لا انقفی 
U‏ ٍ 
فک سنو اته ساعا "نه 
r‏ 


فى صلاح_ اللّن يوسف داعا 
رضوان رب العرش بل صاواته 

وهذا الجزء من القصيدة امس النواحى الاسلامية الى 
ندبها المسامون عند ما فقدوا صلاح الدين » وبين ما کان رعلا“ 
قاوبهم من حب له وإعزاز ؛ فالشاعر تأ ؛ لأنه يرى الدنبا 
ايله ولایری وجه صلاح الدين ء > ویشعر بان أبامه قد | نقضٹت 
سرع ةكأنها ساعات » ويجد أعمال صلا الدين » لدرجة أنه 
پراها جديرة بن زل قیہا قران › لو آلا نمت فى عصر نزول 
القرآن . 

وبعد؛ فلسٹ أدعى أن الشعر الذى قیل فی صلاح الدين 
بروعتا حميعه بقوة اسلو به» فقد جد عبار ة بض الشدر اد الد 
تغنوا يبطواته م تستطع أن بكون لما نصيب كبر من القوة 
والجزالة » ولكنها برغم ذلك "بين عن ماطفة صادقة » وتحاول 
أن تسجل إتجابما هذا البطل الجيد . 

ومن الو كد أن للعصر الذى أنشىء فيه هذا الشعر أثرد 
فى تقييد كئبر من الإنتاج الشعرى بالرغبة المليحة فى أن بكون 
۳4 


للصنعة والزخرف مكان فى هذا الشعر > 3 فيه کليراً من 
ألوان الحسنات البدعية ٠‏ 

ولكن ذلك إت أن بصب عن قارا مان العمراء 
يمحسون به لحو فاح بيت القدس» وهازم افرع المزام المكرة؛ 
وما کان صف به من أخلاق جعت حوله قلوب معاصره . 

وإذا استفنينا عض المنات الى وردت فى هذا الشعر رانا 
الباقى لنا ما صور به بطولة صلاح الدين ؛ واضح التبير + سلما 
فی دلالته على معناه » قر بب الا خذ » لاموض فی فېمه»ولاالنو اء 
فى دلالته » ووجدنا الصور الى اختارها الشعراء واضحة ية › 
ما بدل على أن قائلى الشعر كانوا بمجدون فى أتفسهم إتجابً قو 
بالبطل » واستطاعوا أن يعوا عن هذا الإعجان خير مافى 
وسيم من الشعر . 


o 


صدرع الريب 

الكتاب فى الحدث عن صلاح الدين٤‏ فا رخوا له 
i‏ حبناً » وسجلوا ماه اللقية حيتاً آخر “› وص 
4 ثلاثة من بين کتاب عصره › هھ : ابن شداد › والماد 
الأصہانى »> والقاض الفاضل . 

أما ابن شداد فقد وضع فيه كتابا جاه : النوادر السلطانية ؛ 
والحاسن اليو سفبة . جعل قسمه الأول فى ذكر مو لد صلاحالدين 
وأوصافه وشمائله » وجل القسم الثانى فى يان تقلبات أحواله 
زر 

وتحدث فى القم الأول عن مواظبة صلاح الدين على 
القواعد الدينية » وعن عدله » وكرمه» وشجاعته » واهتامه 
بأمر الجباد » وصبره » وحاعه » وعحافظته لى أسباب المروءة . 

وروی ابن شداد ما رآه من أحواله الى شت هذه 
الصفات › فن ذلك قوله : « وکان ( قدس الله روحه ) حسن 
الظن بالل > کثر الاعاد عليه ء عظم الإنابة إلبه . ولقد شاهدت 
من آثار ذلك ماأحكيه : وذلك أن الفرأج ( خذهم الله ) 


۱۳۹ 


۷ 


کانوا نازلين بيت لوبة » وهو موضع قر بب من ‌القدس الشر ف › 
حر سپا الله تعالی » هما بعض مرحلة › وكان السلطان بالقدس » 
وقد أقام ( زك ) "“ على العدو عيطا به » وقد سير إلم 
ا لجواسيس والخبرين » فتواصلت الأخبار بقوةعز ميم مل الصعه د 
إلى القدس ومحاصرته » وتركبب (القنابل ) عليه ٠‏ واشتدت 
مخافة المسامين يسبب ذلك » فاستحضر الأمراء »> وعرفهم 
ما قد دشم المسامين من الشدة » وشاوره فى الإقامة بالقدس ... 
وقد جلست فى خدمته فى تلك الليلة “ وكانت ليلة امعة ٠‏ من 
أول اللبل إلى أن قارب الصبح » وكان الزمان شتاء » وليس 
معنا ثالث إلا الله تعالى » ومحن تقس مأقساما ٠‏ ورتب م ىكل قم 
مقتضاه » حتى أخذلى الإشفاق عليه والحوف طى مزاجه » 
فشفعت إلبه » حتى أخذ مضجعه › لعله شام ساعة ۽ فقال ( رمه 
ا ( : لعلك جاءك النوم ء م لض ٠‏ فا وصلت إلى يى ء 
وأخذت لبعض شألى » إلاوأذن المؤذن » وطلع الصبح » وكنت 
أصلى معه الصبح فى معظم الأوقات » فدخلت عليه » وهو يعر 
الماء على أطرافه » فقال : ما أخذلى النوم أصلا؛ فقلت : قد 
عامٽ ؛ فقال ؛ من أين ؟ ؛ فقلت : لاني ما يمت > وما بق وقٽ 
)١(‏ اللزك بالفارسية : المرس . 
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للنوم ؛ م اشتغلنا بالصلاة » وجلسنا على ما كنا عليه ۽ فقلت 
له : قد وقع لى واقع ؛ واظنه مفیدا إن شاء الله تعالى » فقال : 
وما هو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى » والإناية إلله » 
والاعتاد فى كشف هذه الغمة عليه ؛ فقال : وکیف نصنع ؟ 
فقلت : اليوم المعة » متسل المولى عند الرواح » وبصلى على 
الماد بالأقصى » موضع مسرى الي ( صلى الله عليه وسل ٠)‏ 
وقدم المولى التصدق بشىء خفية على يد من شق به؛ وبصلى 
المولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو الله فى سجوده > 
فقد ورد فيه حديث بح ؛ وتقول فى باطنك : ( إلمى » قد 
اتقطعت أسبابى الأرضية فى نصرة دنك › ول مق إلاالإخلار 
إلبك ؛ والاعتصام بحبلك ٠‏ والاعتاد على فضلك ٠‏ أنت حسى 
ونعم الو کیل » ؛ فاإن الله أ كرم من أن يخيب قصدك ؛ ففعل 
ذلك كله » وصلبت إلى حالبه على العادة » وصلى الركعتين بين 
الأذان والإقامة ء ورأيته ساجداء ودموعه تتقاطر على شيبته ٠‏ 
م على سادته ... » . 

و شحدث ابن شداد عن حه للحاد » فقول : « ولقد کان 
حبه للحپاد والشغف به قد استولی على قلبه وساثر جواحه 
)٩(‏ آخلد الى فلان : وکن اليه - 

A 


استبلاء عظما ؛ بحیث ما کان له حدث إلا فیه › ولا نظر إلا فی 
لته » ولا کان له احتام إلا بر حاله » ولامیل إلا إلى من‌ یکره 
ومحثه علبه . ولقد جر فى عحبة الجياد فى سيبل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسار بلاده ٤‏ وقتع من الد"نيا بالسكون قى ظل خيمة 
تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عله الليمة فى لبلة 
ره على مرج عكا » فلو لم يكن فى البرج لقتلته » ولا بزيده 
ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتاما . وكان الرجل إذا أرإد أن 
بتقرب إلبه ئه على ال جہاد ۽ وآنا عن جع له فب تابا » جعت 
فيه آدابه » وکل آله وردٽ فيه ٤‏ وکل حدث روئ فی فضله »> 
وشرحت غر ا ؛ وکان ( رجه الله ) کشا ما بطالعه ٠‏ ... 
ولأحكين عنه ما معته منه » وذلك أنه ... لا صلى العبد فالقدس. 
وقع له أن رعضى إلى عسقلان ۰ م عود على طريق الساحل 
بتفقد البلاد الساحلية إلى عكا ويراتب أحوالما ... م سرا فى 
نة ال الال طالی عکا »> وكان الز “مان شتاء » والبحر 
هاما شدیداً » وموجه کال جال کا قال تعالی » وکنت حدث. 
عهد برؤية البحر » فعظم أمر البحر عندى ؛ حتى خيل لى الى 
او قبل لى : إن جزت فى البحر مبلا واحدا ملكتك الدنا 
لا کٹ أفعل » واستسیخفت رأى من ركب البحر راء دنار 

۱۳۹ 


آو درم > واستیحسنت رای من لا قشل شہادة را کب بحر . 
هدا کله خطر لی ؛ ۽ لظم المول الذى شاهدته من ح رك الببحر ؛ 
فبينا أا فى ذلك إذ التفت إل“ ( ر حه الله ) » وقال : « أما اح 
لك شيا فى نفسى : إنه مق ما سر الله تعالى فتح ية الساحل » 
قسمت البلاد ٠‏ وأوصيت » وودعت » وركبت هذا البحر إلى 
جزائره واتتهم فما ... » ؛ فعظم وقع هذا الكلام عندی › 
حیث اقض ماکان خطر لى » وقلت له : ... ما هذه إلا نة 
جميلة > ولكن المولى يسير فى البحر المساءكر ؛ وهو سور 
الإسلام رمنعته ۽ فلا بنبغى له أن بخاطر بفسه ؛ فقال : 
أا أستفتيك : ما أشرف الميتتين ؟ ؛ فقلت : اموت ف سبيل الله ۽ 
فقال : فابة ما فى الباب أن أموت أشرف الميتتين . 

وعد کتاب ابن شداد من اعا م المراجمى فی تاریخ 
صلاح الدین . 

أا الماد الكاتب ٠‏ وهو من ,كتاب الإنشاء لصلاح الدين فله 
کتاب الفيح القسى فى الفتح القدسى ؛ و قد جى الماد كتابه بذللك 
دشر إلى آله فی فصاحته كانه تفحة من نفحات قس بن ساعدة 
الإيادى الخطبب الجاحل الفصيح المشهور . 


+ 


وقى أول الكتاب بين الماد منيجه الآدهى التارخى فى 
الكتابة عن صلاح الدين 

ولا کان قد سار على هج إيراد الحوادث متتابعة على حسب 
السنين » وكان قد بدأ با براد الأحداث منذ سنة ثلاث وعانين 
وخمسائة » وهى السنة الى فتح فا ست المقدس قال ؛ معللا سيب 
اختباره البده بهذا العام : «وأنا آرخت بهجرة ثاية ٠٠.‏ وهذه 
المحرة هى مجرة الإسلام إلى البيت المقدس » وقاأعها السطان 
سااح الدین آبو اقفر پوس بن آیوب ٭ دعل ابا سن آن 

ينی التارخ و »و فرعن أهاتپادآدیء المداد وى 
ا بی المهمحرتين » وهذه الكرة بقوة الله أب 
الك ر تين » فان العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة 
قالت ۽ كأ کسر م جر ؛ وال مقأن تقول : إن أطول الياتين 
حاة المرء إذا مات ثم تشر ؛ والمبان يشمد أن أمنع السورين 
ماعمر بعد أن ثغر ٠٠.‏ » 

فكتاب الفتح القدسى بدأ تاربخ الحوادث التق جرت فى 
عصر صلا الدين منذ السنة التى فتح فبا بيت المقدس إلى السنة 


(۹) الدآدی* : چم دا داء ۽ وهی ثلاث ليال من آخر الشبر . شبه پیا اداد 
لشدة سوادها . 
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الى مات فما صللاح الدين › وهى سنة س و ماين وع 
بؤرخ وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد الترْم الماد فى هذا الكتاب اللغة الفنبة المصنوعة من" 
أل الكتاب إلى يائه » والتزم السجع التزاما م تخل عنه ٠‏ 
فعرض حوادث التاريخ عرضا أدياء عزج فيه اللقائق بعواطف 
الأديب وإحساساته ٠‏ وهذا طرف من وصفه لفتح طبربة : 
« وتزل على طبر فی خواصه ؛ وذوی اسشخلاصه ۰۰۰ وکان 
ذلك يوم ايس » وهو بوم اجيس » .... ودخل الليل وصباح 
الفتح مسفر ؛ وليل الويل على المدو معتكر وا اوس 
بفتح طبر بة وأخذ بلده» سقط فی بده»و خر ج عن جلد جلدی 
ومح الفر ج بسبده ولبده'؛ وقال لمم : لا قعود بعد البوم › 
ولابد من وق ٩‏ القوم » وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد ¢ 
وذحبت الطراف والتلاد » وما بق لى صبر » وما بعد هذا 
الكسر لى جبر ؛ وكان ال ماف قد حالفه » فا خالفه » وواقفه غا 
لافقه ۰... ورحل عحمعه » و بصره ومعه » ولعاپینه وشباطنه» 


(۱) بده ولبده : قلیهډ وګثبره . 
)( وڵّه : قهره وأآذله . 
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وسراحیبه وسراحینه » وأتباع غبه » وأشیاع بيه » 
فادت الأرض بح ركته » وخامت السماء من غبر ته » ووصل البر 
ن الفر ج رکبواء و ابواعن بات ساتم ووا بوا ء وعبواء 
ودبوا حى يذبوا » وشوا النار ٠٠‏ ولبوا الثار » وقدموا 
للازول بالدار البدار ؛ وذلك فى يوم المعة رابع عشمرى شور 
ريع الآخر »فا كذب السلطان ابر حتى صدق عزمه»ماسبق 
به حکه ؛ وسرحین احاط سيرم عامه » وقال : قد حصل 
المطلوب » وكلل الخطوب ء وجاءنا ماثريد ء ولنابمحمد الله الجد 
الجديد» والحد الحديد» والبأس الشديدء والنصر العقيد ؛ 
وإذا سحت كسرتهم » وقثلت وأسرت أسرتهم » « فطبرة » 
وميع الساحل مادو نما مانع ؛ ولا عن فتحبا وازع » واستخار 
الله وسار » وعدم القرار . 

وبرغم ما التزمه الماد من السجع وال ناس وغيرها من 
ألوان الحسنات فقد استطاع أن ,صور لنا امرك ؛ والملوك 
آسری بعد دزیتہم ٤‏ ولکنه کان أك وضوحا وتأثرا فى 
(1) القرس السرحوب : الطويلة . ويقال : وجل سرحوب . والسرحوب :+ 
ابن آوی ۰ : 


(۲) السرحان : الذثب . 
(۳) مرض ثبات : معجر » والسبات . النوم . 
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تصوير مدان القتال بعد أن دارت الداثرة على ادو » فصور 
امتلاء الأرض مجنم » وما أصاب هذه الجثث من نمويه ودمارء 
م ما کان من أ الآسرى مقيدين فى الال » أو مضروبا 
عل آل ق عر اة اجه اط ای 

أما القاضى الفاضل فكان أُعظم کتاب صلاح الدين شاا » 

وأشدم لبه قربا » استوزره صلاح الدين ؛ فكان القاض 

الفاضل لأسان الدولة الصلاحرة » ولمذا لایکاد ع حدث ف هذه 
الدولة من غر أن کون لفل القاضی الفاضل مشا رک فيه ۽ بهذا ' 
الق كانت تدع بشاثر الفتوح ال هداد راغا 9 الإسلا» 
و به يرسل صلاح الدين إلى ملوك الإسلام خيرم بأنباء ٠‏ المرب؛ 
وستنجد بهم ؛ بل به کان سعث رسائله الشخصية » ويرسل 
أخبار حكومته وأوامره إلى ولاته ونوابه ۽ فكان من ذلك 
محصول ضخم من الرسائل هو سجل دق لأنباء الدولة 
الصلاحة . 

من رسالة کتبا ليه » عندما قدم صلاح الدين إلى الشام 
رید الجباد ٠‏ وطرد العدو من الوطن الإسلاى » ولكن أمورا 
عاقت صلاح الدين عن المبادرة إلى ال جياد ء فتأم الساطان لذلك 
الما شديدا » فكتب إلبه القاض الفاضل عغف عليه وقع هذا 
é4‏ 


الأ » وعأكثبه إلبه : « وأما تأسف المولى على أوقات شقفى 
عاطلا من الفر ضة التى خرج من ببته لأجلما » وجدد العوائق 
اى لا يوصل إلى آخر حباما + فلامولى ية رشده . أ ولیس 
الله العام بعبده » وهو سبحانه لا يسال الفاعل عن تام فعله 
لأنه غير مقدور له » ولكن عن النبة لأنما حل سكليف الطاعة» 
وعن مقدور صاحما من الفعل بحسب الاستطاعة » وإذاكان 
الول أد اى اتات لادء وفطت فق إل الا 
فهو فى طاعة قدامتن الله عليه بطول أمدها » وهو منه على أصل 
فى مجح موعدها . والثواب على قدر مشقته» وإعا عظم الج 
لأجل جبده وبعد شقته ؛ ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
فى أقل الأيام ۽ و فصلالقضية بين أهل‌الإسلام » وأعداء الإسلامء 
لكانت تكالبف الاد قد قضبت ء٠‏ وحائف البر المكاسبة 
با لمرابطة والانتظار طويت »> . 
ومن هذه الرسالة ريدو شوق صلاح الدين إلى الجهاد ء 
وتألمه من انقضاء وقت لابتحقق فيه استخلاص هذا الجزء 
الست من ارش الرطن: 
و سحل القاضى الفاضل ماأسقطه السلطان من الكوس عى 
حجاج مكة » ولعو بض أميرها عن ذلك بغلة تحمل إلبه فى كل 
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سنة؛ وتعيين ضياع موقوفة عليه بالديارالمصرة ؛ فقد كان الرسم 
عك ان يؤخذ من الحجاج القادمين من ا مغرب ضرائب على كل 
فرد ۰ فا ذا دخل حاج حبس حت بؤدی ماعلیه » وإذا کان‌فقیرا 
لاإعلك عا حبس ولاترك » وفوله الوقوف بعروة » فقال 
السلطان : د أن ET,‏ عن هذا اللكس عال ›٬‏ 
وإن أعطيناه شاعا استوعبها » ولانكون ن لهل مک فا E‏ 
فقرر معه ان ىا إلبه فى كل سنة مبلغ ما ية آلاف إردب شح 
إلى ساحل جدة؛ فن المي بها بحتاج إلى ييعها للاتتفاع بأنماما ؛ 
وقرر أيضا حل الغلات إلى الجاورين بالرمين » وكان ذلك 
سنة النتين وسبعينو سمائة ٠‏ ومن كلام الفاضل عن ذلك فى بمعض 
كتبه . « من البشاثر التى لاعہد لماج ديارمصر جثلما ٠‏ ولا عد 
للك من ملوك الديار المصر.ة بالمحصول على رها وأجرها › 
انقطاع المكاسين عن جدة ٠‏ وعن بقبة السواحل › وکن آ٣‏ 
مام حه المثوبة موجب الاستطاعة ؛ مقي بحجة الله فى الح » 
فقد كانت النية مسقو طه مع وجو دالطائل؛وما أ کڑ ارال 
على يد المولى من الأرزاق ؛ الى تفضل عن الاستحقاق 

وغير خاف عن مولانا همة الفر ع بالقدس برا وبجر اء ومر کہا 
وظهراء وساما وحربا » و بعدا وقرپا» واف تل اس 
وهو أ تف فی وجهالإسلام » ومسارعتيم E‏ بالأرواح 
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والأموال علن مر الأيام » ومعاذ الله أن يستبصرو! فى الضلال ء 
ونصرف تحن عن التق ويضيتق با فى التوسعة على أهله 
سبو الجال 6 .'.( 

وقد كان لمذه المكرمة أثرها فى الشعر فسحللها مد بن جير 
الأندلىى » فقال من قصيدة فى صلا الدين : 

رفصت مارم كس الحجاز 

وأمَنت أ كناف تلك الاد 
فان السيرل عل 'الدار 

کہ 2 


0 . a 
وسحب اد ك فباصة‎ 


وحبك أنطقنى ار 
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والرسالة والقصيدة ناطقتان ا قابل به العام الإسلاعى هذه 
الكرمة الصلاحبة من التقدر والإجاب ونمكين حب 
صلاح الاين فى نفوس شعبه والما الإسلای كله . 

ونی کتاب فاضلى صف القاضی ما کان بلاقيه صلاح الدين 
من الأدعياء الذين اضر إلى جبادم حينا »> ومسالهم حينا؛ 
وکان بو ده أن لو صرف جېده كله رب العدو الذى اغتصب 
فلسطين ؛ إذ قول الفاضل من رسالة على لمان السلطان : «وقد 
عل الله أن لمدتم کارهون ؛ وف مصلحة أهل الإسلام وف 
مصا لبم راغبون » ولکنا بلا بقوم كالفر اش أوأخف عقولا ؛ 
وکال نعام أو شل سبلا ؛ إن بی معہم فعلى غر ساس ءون 
عد الغدر منم فهو أ كث مر الأنفاس » . 

وذلك يدلنا على أن صلاح الدين م كن الطر يق أمامه مهدا 
للوصول إلى أهدافه فى توحبد البلادء بل کان جد کشرامن 
العنت من هؤلاء الذين انوا يىم وحدة البلاد . 

و سحل الةاضى الفاضل فی کتاب له رحلة صلاح الدين 
إلى الإسكاحرة » وحاعه موطاً الإمام مالك من الإمام الحدث 
ي طاهر بن عوف العا السكندرى + فق دكت إلبه رسالة منثه 
فہا بهذا الماع » وقول : « أدام الله دولة المولى الك الناصر 
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صلاح الدنيا والدين › وسلطان الإسلام وااسامین » ځی دولة 
أمير المؤمنين › قاعم برحلته العم وأثاه علا ¢ اوخل 
ذخائر الخير إليه وأوصله إلبا » واوزع”" الق كر النعمة 
فيه فاإنما نعمة لانوصل إلى شكرها إلا باٍيزاعه» وأودع قله 
اور البقین فار نه مستقرلایودع فبه إلا ماکان مستندا إلى إيداعه» 
ولله فی الله رحلتاه » وی سبل الله وماه > ومامتپها إلا أغر 
محجل » وا مد لله الذى جمله ذا بومين : يوم يسفك دم الحابر 
تحت فامه » ويوم يسفك دم الكافر حت عامه ۽ ففى الأول 
يطلب حدث المصطنی صلى الله عليه وسل فيجعل أثره عينا 
لانسترءون‌الثالى يحفل لمصرة شر بعة هداه على الضلال فيجعل 
أثرا لا بظپر ء وقد استغرق الاس هم العاماء فى رحلتمم لنقل 
الحديث وجماعه » والموالاة فى طلب ثقته وانتجاعه » وصنفوا ف 
ذلك تصانيف قصدوا بها التحربض للهمم والننبيه » والرفع من 
أقدار أهله والشويه » فقالوا : رحل فلان لماع سند فاان › 
وسار زيد إلى مرو على بعد المكان ٠‏ هذا وصاحب الرحلة قد 
a aE a a‏ 
فلا پتجاذب عنان الکہائر ؛ ا القول فی ملاف خواطر ہکا بوابه 
مطروقة » واموز شلق الله كأمؤر دنه ٣ه‏ معذوقة ٤ذ‏ هاجر 
() ازع :الم (۲) عذق فلانا ذا : اختصه به . 
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إلى بقية لخي فى أضيق أوقاته » وترك العلل أشد ضروراته ؛ 
ووهب له اما مع أنه فى الغزاة بمحاسب لها نفسه على لظاته 
وساعاته » وما محسب الملوك أن كاب اليين كنب قط للك 
رحلة فى طلب العم إلا للرشید ارون ؛ رح الله علبه » على أنه 
خط زبارةنبوية بطلب ۰ ور دو الله عليه 
لماع هذا الموطاً الذى اتفقت المتان : الرشيدة والناصرية على 
الرغبة فى حاعه » والرحلة لانتحاعه » "“ وقد كان الرشيد 
سام مالكا أن يمجعل له ولولديه : الأمين والأمون لسا خاصا 
لإعاع مصنفه فقال له ما معناه : إلها سنة ابن عمك صلى الله عليه 
AS‏ ومثلك من لشرها ؛ فهذه رحلة ثالية 
فی الزمان » وأولى فى الإعان + كتا 2 لامولى قل کاب 
المين » ويقوم فا الرشيد وتوم غ وعمانه مقام 
المأمون والأمين ...٠‏ 
TT‏ على حب صلاح الدين للعل ؛ ورحلته 

فی طلبه ؛ برغم :ما کان لدیه من عمال وواجات وجپاد تطلب 

قته کله . 

. افنجم الة م الكاد' : هبوا لطلبه فى مواضعه‎ )١( 

(۲) على وعان : ولدا صلاح الدين . 
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وهذا کتاب فاضلى بصف اهاج صلاح الدرن بانتصار جيده 

على الفر ج الدين ساروا فى البحر الأحر » ومضوا إلى جزيرة 
العرب بريدون قبر الرسول ؛ فى شوال سنة الى وسبعين 
ومسمائة » فقكر صاحب الكرك الفر جى عندما توالت عليه 
الهزاتم من العرب المقيمين بقلعة أبلة : (مد ية العقبة) فى أن نال 
من المسامين » وأن بغزو مدينة الرسول » فبنى سفنا ٠‏ وتقل 
أخشابما مى الال إلى الساحل » حيث ركيها وشحنا بالرجال » 
وآ لات القتال » ومضت فى البحرالأحر حو عيذاب على الشاطىء 
المصرى › فقطعوا طربق التحار » وقتلوا وأسروا واجبوا ؛ 
تم نوجهوا إلى أرض المحجاز » وأشرف أهل مدينة الرسول 
على حطر » فورد الجر إلى مصر وبا العادل أخو الساطان » 
فامر حسام الدين لؤلؤا قائد الأسطول الممرى أن عضى الم ؛ 
قفذهب ا اسطول اأعدو ٠‏ واوق لسفنه › م صعد إلى ہر 
الحجاز » وركب اليل وراء الفر ج » فصرم ولا 
فيه » وأسرم » وكتب السلطان إلى اللك العادل أن بضرب 
رقامم جیا > وهذا كتاب قل الفاضل إلى بداد بعلن ,جة 
صااح الدين » و إصفال مك » إذ بقول :«كان الف رج قد ركبوا 
من الأمر كرا ؛ وافتضوا من البحر بكراًء وعمروا مرا كب 
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حرببة شحنوها بالقاتلة والأسلحة والأزواد » وضربوا بها 
سواحل الينوالمححاز وألخوا “ وأوغلوا فى البلاد ء واشتدت 
مخافة أهل تلك ال جوانب ؛ بل أهل القبلة ا أومض الهم من خلل 
العواقب » وما ظن المسامون إلا ألما الساعة وقد نسر مطوى 
أشراطبا "“ » والدنبا وقد طوى منشور بساطها ؛ وانشظر 
غضم الله لفناء يته الحرم » ومقام خليله الأ كرم » وتراث أنيائه 
الأقدم » وضرح نيه الأعظم » صلى الله عليه وسل ؛ ورجوا أن 
الشعحذ البصائر أبة كا ية هذا البيت إذ قصده أتحاب الفيل » 
ووکلوا إلى الله الأمر وکان حسہم ونعم ال وکیل . وکان للفر ج 
مقصدان : أحدها : قلعة أبلة الى هى على فوهة بحر الحجاز 
ومداخله » والآخر : الخوض فى هذا البحز الذى مجاوره 
بلادم من ساحله » واتقسموا فريقين » وسلکوا طر شین ؛ 
قأما القر بق الذى قصد قاعة « آيلة » فرنه قدر أن بنع لپا من 
مورد الماء الذى به .قو ام الباة ء و قاتلهم نار العطش المشوب 
الشباه “ . وأما الفر بق القاصد سواحل المجاز والهن فقثر 


. اکن فی القوم : بالغ وأ كث فى قتلہم‎ )٩( 
. الاشراط : العلامات‎ )۲( 
شب النار : أوقدها . والشباة ؛ حد کل شىء‎ )۳( 
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أن ينع طريق الاج عن ححه > وجول ينه و بن غه ٩"‏ » 
و أخذ تجار العن ء وأكارم عدن ۽ ويم سواحل اطحاز 
فيستبيح والعباذ باله ا لحارم » وبيج جزيرة العرب بعظيمة دو نما 
العظام . وكان الأخ سيف الدين بعصر قد عمر مرا كب وفرقبا 
على الفرقتين » وامر ها بان تطوى وراءه الشقتين ؛ فاما السا 
إلى قلعة أبلة فاما انقضت على مرابطى الماء ؛ القضاض 
الجوارح "على نات الماء ”“ . وقذقا قذف شب السماء » 
مسارتق مع الظلباء اغات را کن ,الو وا رفت 
| قاتا ل من تعلق بهضبة وما كاد » أو دخل فى شب 
وما عاد ¢ فان العربان اق قتصوا آرم ٤‏ والزموا e‏ 
فل شج منم إلا من نى عن العاودة ؛ ومن قد ع ا 
الساعة واحدة » وأما اسا ق الى حر الطحاز فټادٽ فی الساحل 
المحازی . .. فأخذت ارا وأخافت رفاقا » ودلا على عورات 
البلاد من الأعراب من هو أشد كفراً و فاق ¢ وهناك وقع 
علا اعانا » وأخذت المرا كي بأ سرها وفر ف رجا بعدإسلام 
مرا کب ٤‏ وسلکوا فال بال مهاوى المبالك 'ومعاطن المعاطب »> 
)١(‏ الق : الطربق . 
(؟) الجوارح من الطير : 


(ج) بئات الماء : الإماك .. 


o 


و رکب أا با وزاء م خبلالعرب یش ونہمشتلا و قت و ۲ 
سرا وقتلا ؛ وما زالوا عونم خسة یام خيلا ور جلا » مارا 
وللا ٤‏ حتی م بترکوا عم خراً > وم ببقوا لمم أثرآ » وسيق 
الذين كفروا إلى جم زمرا.:٤‏ 

وهذه الرسالة والرسائل الأخرى التى دارت حول هذه 
ارک ٩”‏ دات على ما امتلا به قلب صلاح الدين من فرح 
بهذا النصر اله 

# #% # 

وفى رسالة أخرى يوضح صلاح الدين هدفه من الاستيلاء 
على البلاد إذ بقول ل القاضى الفاضل : : « فتحنا مدنشة «حلب» 
بل ما ىنفت بحرمما قناما » وساسنا قلعتيا . .. وعوض صاحہا 
ا > ما اشترط عليه به الخدمة فى الاد بالعدة 
المىفورة > فهى يدنا بالحقيقة ؛ لأن مرادنا من البلاد ر حالما ؛ 
لاأموا ما » وش وكتا » لا زهرتهاء ومناظر تما للعدو لا نضر تما٠‏ 
وأن بعظم فى العدو الكافر ا »ل۷ أن مذق الولى المسل 
ولاشا. .. فالبلاد یدنا لا ممما > ولنیر نا مغرمها ۰ وف 

. شل الال : طردها‎ )٩( 

(۲) واجع الروضتین ۲ : ٣‏ وما يليا . 
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خدمتنا مالا لسمح به وهو عسکر ناء وق يده مالا نضن به وهو 
در هنا » ... فل بخرج منا بلد إلا إلينا عاد عسكره + وإعا استنسنا 
فيه من حمل عنا مثونته ودره » وتکون عساکره الى 
عسا کر نا مضافة » ونتمثل قوله سبحانه وتمالی : « وقاتلوا 
المع ركين كافة ٤‏ کا بقاتلو تكم كافة » . 

فافمدف هو "وحد البلاد ¢ وحمع الكلمة لمواجهة العدو »› 
ولا عليه إلا أن جتمم القوى المعزة › والجيود المتفرقة › 
وكات العهود تبرم بين صلاح الدين وغيره من حكام البلاد 
الإسلامية على الاجتاغ والتضافر على جاد الأعداء . 

ويؤكد النر رغبة صلاح الدين فى الوحدة الى لا بلتصر 
٠‏ المسامون بخيرها على العدو » فكت القاضى الفاضل على لسانه 
رسالة إلى الليفة بغداد » وفيها قول :« ذكر امه « حلب » 
وأنه لا ير إلا أن تكون كلة الله هى.العليا لا غير > ولغور 
المسامين لما الرعاية ولا ضير » ولا ختار إلا أن تغدو جيوش 
المسامين متبحاشدة على عدوها ؛ لا متحاسدة بعتوها » ولو أن 
أمور المرب تصاحما الشركة لما عز عليه أن بكون كثير 
المشاركين » ولا ساءء أن تكون الدنبا كثرة المالكين › وإعا 
أمور المرب لا تحتمل فى التدير إلا الوحدة»... وال العام 
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.. نزق ولا طيش‎ 

وی کد e‏ هذا ای فى ر سائله » وأنه 
لا بغى سوى هذه الوحدة التى جاب القوة وأستازم النصر على 
العدو الغاصب . أما أعداء هذه الوحدة فيصفيم صلاح الدين فى 
رسالة أخرى بث بها إلى بغداد بقل القاضى الفاضل » إذ يقول 
واصفا نه » وموازنا بینه ویم > : « وإذا ولاه 
أمير المؤمنين لغرا ) بت فى وسطه وأصبح فى طرفه › وإذا 
سوغه بلدا جر فى ظل خيمة وا ر فى لل عرق وإ ب 
بات پسيف له ضحعا ؛ و ذا أصبح اصح ومعترك القتال له 
ریعا؛ لا کالذین بُغبون أبواب اللافة . .. وکن الدنبا هم . 
إقطاع » لا إ يداع » وكان" الإمارة لمم خليد » لا تقليد » وكأن 
السلاح عند ز نة اماه ولاشةء وان مال الحلق عند م 
ودسة فلا عذر عنده لانعه ولا لابه » وکام ف البیوت دى 
مصورة فى ازوم جدرها؛ لاف مستحصسنات صورها ؛ راضين 
من الدين بالعروة اللقبية » ومن أعلى كله با يسمعونه على 
الدرحات الخحشبية > ومن جاد الخارجين على الدولة باستصسان 
الأخار المهلببة » ومن قتال الكفار بأنه فرض كفاية قوم به 
10 


طائفة فيسقط عن الأخرى فى أخراها. .. فلا يقنعون بام 
لا حاهدون إلى آ0 و من ماهد ee‏ وشاض؛ وبا 
ل ادون الان ال أن پساعدوا علہم عدوم الكافر ¢ 
فقد ولوا الشبطان تليدا وطرفا . ووطوا الإسلام وأهله 
وطثا عنيفا > فاإذا حاء وعد الآخرة جاء الله بهم فى زمرة 
الشيطان لفيفا» . 
وهذه الرسالة صرحة فى وصف ما كان عا تيه صلاح الدين 
من أعداء الوحدة » أولئك الدين لام في إل الإحتفاظ بالسلطان 
ومظاهر الإمارة وحباة الترف الى یشون قبا ۰ لا عنون 
٠‏ مشقة اجپادء بل لا يشون أن قفرا موقف سلبيا 
فس ؛ فظاهروا أعداء الإسلام وأعانومم . ومن ذلك بدو 
ك : افرع ومن بظاهرو م 
ن أعداء الوحدة والإسلام ۽ وکان وده أن قضی على أولئك؛ 
لی قرغ لقال حؤلاء . 
K## ¥‏ 
وقد مرض صلاح الدين فأدرك المسامون قيمة هذا ا 
وعرفوا مكانه فى العمل على وحدة الإسلام ؛ لک صمد مام 
العدو من ناحية ء وليلتى بالمدو إلى البحر من احية ثأية › 
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فلا غرو أن يتهج النش بعودة الصحة إلبه » وأن يشر أرجاء 
البلاد بزوال غة المرض عن الأمل الم جو للمسامين » وهذا 
کتاب فاضلى أرسل من دمسشق إلى مصر ببشر إسلامة صلاح 
الدين من المرض › و هول : « إن العافة الناصرية قد استفاضت 
ارا ووت واا وا رها ووت ل واد 
وأطفثت نارهاء وامجلى غبارهاء وخمد شرارهاء وما کان 
إلا فلتة وقى الله شرها ٠‏ وعظيمة كن الإسلام أمرّها؛ وانوبة 
امتحن اللہ بہا نفو سنا فر أی أقل ما عندها صبرها ٤‏ وما کان 
الله ليضيع الدماء وقد أخلصته القلوب ٠‏ رلا ليوقف الإحابة وإن 
سدت طر قا الذنوب » ولاخلف وعد فرج وقد أبس الصاحب 
والمصحوب . 
نمی" زاد فيه الدهر مما فاصبح بعد بؤساه نما 
وما صدق النذير به ؛ لآى رأيت الشمس تطلع والنجوما 
وقد استقبل مولانا ااسلطان اللك الناصر العافة غضة 
جديدة » والعزمة ماضبة حديدة » والنهاط إلى النة ميسوط 
البساط ٠‏ وقد انقخى الجساب وجز نا الصراط » وعرضنا حن 
على الآھوال التی من خوفہا کاد الجل یدخل فی سم اباط »> . 
وهذه الرسالة ناطقة بالبجة الى استولت على النفوس 
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عندما استرد الساطان عافته و ته » وعا كان المسامون دشعرون 
به إزاء مرض صلاح من فداحة الأص وشدته ٠‏ وأنه « عطيمة 
كى الإسلام أمرها » » وأن الاتماج بالصحة إنما كان لأحل 
استشاف الحاد ضد أعداء البلاد ٠‏ ولاك بدا بمودة الصحة 
النشاط إلى الحپاد »> حتى كادت السبوف تبت فى أخمادها . 
+ %* #* 

وكانت كتب القاضى الفاضل تحمل إلى أرحاء العام الإسلای 
أنباء المعارك النى بخوضما صلاح الدين . 

وقد استطاع هذا الكاتب أن عبر عن عواطف صلاحالدين 
إزاء الفتو التى قام بها » وألا عادت لى الإسلام بنشر كته › 
وع بلاد الشام بنشر السام بان ربوعه . 

کا دلت على أن صلاح الدين كان بيد النظر بؤمن بان العدو 
بعد العدة » ويحشد اجخوع لبلتتی بصلاح الدین فى مع رك ستعيد 
ها ما فقده من أرض كان إغتصما ؛ ولذاك م بغفل السلطان عن 
حشد الحيوش استعدادا فمذا اللقاء المنتظر . 

وأحب أن أختم هذا الفصل بلك الرسالة التى كتا القاضى 
الفاضل فىساعة موتالساطان » و بعثبا إلى ولده الك الظاهر 
صاحب حلب »› وفا قول : 
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« لقد كان لكر فى رسولالله أسوة حسنة . إن زازلة الساعة 
شىء عظم . كثبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر » أحسن 
اله عزاءه » وجر مصابه »> وحعل فيه الحلف لالبك المرحوم 
وأحابه »> وقد زازل المسامون زازالا شديدا »> وقد حفرت ' 
الدموع الحاجر ٤‏ و بلغت القلوب الناجر ۽ وقد ودعت اباك 
وخدوعی وداعا لا ثلاقی بعده » وقد قبلت وجپه عنی وعنك › 
وأاته إلى اث تمالل مغاري الي »> شف القوة؛ راضيا عن 
الله » ولاحول ولا قوة إلا بالله ۽ وبالباب من الجنود الجندة ء 
والأسلحة المخمدة » مالا يدفع البلاء »> ولا يرد القضاء ؛ وتدمع 
العين ويخشع القاب ؛ ولا تقول إلا ما برضى الرب ؛ وإ نا عليك 
يا يوسف لحزونون ؛ وأما الوصايا ها يحتاج إلا » والاراء فقد 
شغلنى المصاب عنبا ؛ وأما لالم الأمر فاإله إن وقع الفاق 
فا عدمتم إلا شخصه الكريم › وإن كان غير ذلك فالمصائب 
المستقبلة أهو ما موته » وهو المول العظم . والسلام » . 

وفى هذه الرسالة بدو ما نزل بالمسامين من جيعة مذهلة 
عند موت صلا الدين » حتى لكأن الأرض قد زازلت زازالماء 
وقد أودع القاضى الفاضل كل عواطفه وإحساساته فى هذه القبلة 
على بين الراحل الكرم ۽ کا بدو فى الرسالة غيرة الكاتب 
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على دولة صالاح الدين بعد وفاته »> وحبه فی ان بظل الإخوة 
مجتمعى الكلمة » حتى تصبح الدولة مم » ولا مزق حل هذه 
الإمبراطورية التى وضع أساسا والده العظم . 
وكا حزن القاضى الفاضل على فقدان صلاح الدين أبدى 
ابن شداد أله لذلك عندما استعار لسان أبى نمام عندما قال : 
م انقضتتلكالسنونوأهلبا فكاما وكاليم -أحلام 
لآنه کان - رجه الله تعالی - من محاسن الدنیا وغرائہا › 
کا قال صاحب النجوم الزاهرة ؛ ولا تزال ذكراه إلى اليوم 
حبة فى القلوب ؛ مببة إلى النفوس . 
¥ ¥ # 
و بعد » فقد احتفل الشعر وال بصلاح الدين > ووجدا فيه 
'الأمل الذى تتطلع إلبه البلاد الإسلامية »> لكى لسترد على يديه 
جزءا مساوبا من وطنها ابيب » ورأًیا فبه إنسانا موذجيا فى 
طباعه وأخلاقه » فسجلا له هذه الطباع والأخلاق > ومجدا فيه 
السمو اللتى والتبل النفسى . ووقفا إلى -جانبه بتنبعان خطواته » 
ویارکان ما بقوم به من الجہود فى سبل الوصول إلى حقیق 
هدفه اللكير . ۶ 
وكا نت السمة البارزة من بين جاته الحاباة مة الحاد وحه 
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ما قرضه الشعراء » وما مجه الكتاب » فكتب ابن شداد 
۰ معظم صفحا ت كتا به فى وصف ذلك الجهاد وتصوير المعارك ¢ 
وألف الماد كتابه : الفيح القسى فى المحديث عن وقالع 
صلاح الدین > وشغل ذلك الحپاد كثيراً من رسائل القاضى 
الفاضل . 

ن ارا ا ا کول 
صلاح الدين فاإن لنا أن نعد الشمر كله تصويرا لعواطف الشعب ‏ 
حو صللاح الدين › فقد ترجم الشعراء عن هذه العواطف ء 
ودار الكثي من أيات قصائدم على ألسنة الناس عبرون بها 
عا مجول تى تفوسهم حو بطايم ابوب . 

أما النش فنه ماكان صدى لإعجاب الناس بصلاح الدين 
ککتایی | بن‌شداد والماد › فکان نرا کالشعر ملیٹا بالعواطف 
فن ايه وغه ما آبان :عن عوالت: ساوح الدين: إزاء 


والإقبال عليه يريد الا صرفه عنه صارف ؛ فاستغرق ذل ككثياً 


الحداث التی مرت به فی حباته ابا رک > وعں آرائه فیا اجه 
من سلؤك وخطط > کا ثرى ذلك فى رسال القاضى القاضل ؛ 
فقد کان عن بيان و-جهة نظر السلطان فما تم عى يديه من أعمال . 
ولذلك كان عى المؤرخين أن يرجعوا إلى هذه الرسائل ۽ 
۱۹7 


لبتبينوا فما الدوافع التق جعلت صلاح الدين بتجه اتجاها معنا ؛ 
ولا سما أن القاضى الفاضل كان لسانه منذ ولى الوزارة للعاضد 
E‏ 
وكثيراً ما اشترك الشعر والدر فىموضوع واحد ؛ فنستطيح 
ان نرى فى الشعر صورة الشعب وماطفته إزاء صلاح الدين 
عندما م ذلك الدث ؛ ولستطيع أن رى فى نش القاضى الفاضل 
عاطفة صلاح الدين ورأه إزاء ذلك الدث نفسه . 

ولااشد على هذا النش إلا أنه کان کنخ ”عصره سی 
بالصناعة كما أمكنه ذلك ٠‏ ويجد الال الفنى ق إقال الل 
بالملى وألوان الزخارف ٠‏ ما ,تطلب الريث والعهل فى قراءته 
أحبانا لكى بصل الإنسان إلى معثاه ٠‏ ولكنه برغم ذلك أدى 
رسالته يومثذ » وكان مدا الهج الصناعى فى ذلك الوقت أثره 
فى فوس الناس » ونستطيع البوم أن تبين ما كان الكتاب 
بریدون أن يدجوه فی لغة ببذلون فى ناقا كل ما بالكون . 
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